
سياســـية  أوســـاط  قالـــت  تونــس -   
تونسية إن المرسوم الجديد الذي أصدره 
الرئيس قيس ســـعيد لمواجهة الإشاعات 
التي تمسّ مـــن أمن تونس ومن أعراض 
الناس لا يستهدف حرية الرأي والإعلام، 
ولأجـــل ذلـــك فهـــو يحتاج إلـــى تجاوب 
مـــع هـــذه الخطـــوة مـــن الإعـــلام العام 
والخـــاص الذي تضرّر من تحويل مواقع 
التواصل إلى فضاء للمعلومات المفبركة 
والإشاعات السياسية التي لا تراعي أيّ 

ضوابط أو أخلاق.
السياســـية  الأوســـاط  وأضافـــت 
التونســـية أن مثل هذا التجاوب سيقطع 
والأقاويـــل  الإشـــاعات  علـــى  الطريـــق 
ويجنّب الدولة من إحـــراج الظهور كمن 
يكمم الأفواه في وقت تســـعى فيه لتنقية 
المناخ مـــن الفوضى التي كانت ســـائدة 
في الماضـــي، والتـــي ضربـــت كل القيم 
والأخـــلاق، وكان الإعـــلام أكثـــر متضرر 
منها، حيث وجد نفسه يلاحق الإشاعات 
التي فرضـــت عليه إما الانخراط فيها أو 
الظهور بمظهـــر الإعلام الهامشـــي غير 

المواكب.
وشـــددت هـــذه الأوســـاط علـــى أنه 
بقطـــع النظر عن موقف وســـائل الإعلام 
من قيس ســـعيد وسياســـاته، فإن سعيه 
لتنظيم ما ينشـــر علـــى مواقع التواصل 
المختلفة يخـــدم مصلحتها قبل أيّ قطاع 
آخر، ويفتـــح أمامها الطريق لإعادة بناء 
علاقـــة جديدة مع الجمهـــور على قاعدة 
المصداقية والنزاهة ومخاطبة العقل بدلا 
مما كان ســـائدا من نشـــر أخبار ووثائق 
وتسجيلات مفبركة ومزورة بعضها طال 
الحيـــاة الخاصـــة للإعلاميين، فضلا عن 

السياسيين ومختلف الفاعلين.
ومن شـــأن المرســـوم الجديـــد الذي 
يسعى لمطاردة الإشاعات على مستويات 
كثيرة أن يضع العبء الأكبر على أجهزة 
الدولـــة التـــي ســـتكون مطالبة بكشـــف 
المعطيات وتقديمها في بيانات صحافية 
تقطـــع طريـــق اللغـــط بشـــأن توقيـــف 
المتهمين بخرق المرســـوم وهتك أعراض 
الناس، ومنع التوظيف السياسي لحرب 
مفتوحة على الإشـــاعات التـــي يتجاوز 
ضررهـــا الرئيس قيس ســـعيد ومحيطه 

إلى المس من أمن البلاد واستقرارها.
وأصـــدر الرئيس التونســـي الجمعة 
مرســـوما يفرض عقوبة بالسجن خمس 
ســـنوات وغرامـــة ماليـــة كبيـــرة علـــى 
أو  كل شـــخص ينشـــر ”أخبـــارا كاذبة“ 

”إشاعات“ عبر الإنترنت.
وينصّ المرسوم المنشور في الجريدة 
الرسمية على عقوبة بالسجن لمدة خمس 
ســـنوات وغرامـــة قدرها 50 ألـــف دينار 
تونســـي (15500 يورو) بحق أيّ شخص 
”يستخدم عمدا شبكات الاتصال وأنظمة 

المعلومـــات لإنتاج أو ترويج أو نشـــر أو 
إرســـال معلومـــات كاذبـــة أو شـــائعات 

كاذبة“.
ويستهدف المرســــوم الأشخاص الذين 
يُقدِمون على تلــــك الأفعال ”بهدف الاعتداء 
علــــى الآخريــــن أو الإضرار بالأمــــن العام 
بــــين المواطنين. وبحســــب  أو بــــث الذعر“ 
المرســــوم، تصبح العقوبــــة ”مضاعفة“ في 

حال كان المسُتهدَف موظفا عاما.
وانتقـــد ناشـــطون علـــى الإنترنـــت 
المرسوم فور نشره، معتبرين أن السلطات 
قد تســـتخدمه لتكميم الإعلام أو إسكات 
المعارضين، لكن نشـــطاء آخرين أكدوا أن 
مثل هذا المرســـوم كان مطلبا للكثير من 
السياســـيين والإعلاميين ورجال الأعمال 
والموظفـــين والمواطنين خلال الســـنوات 
الماضية بســـبب التجاوزات الكثيرة على 
مواقـــع التواصل، والتي عجـــز القضاء 
عـــن مواجهتها بحزم تام بســـبب غياب 
النصوص التي تعالج القضايا المرفوعة.

ويقول مراقبون للشـــأن التونسي إن 
المخاوف من هذا المرســـوم مشروعة، وإن 
الأمر ســـيكون محل اختبـــار الإعلاميين 
والمنظمات الحقوقية والمدنية، داعين إلى 
الفصل بين الإعلاميين والنشـــطاء الذين 
يلتزمـــون بالنزاهة ومراعـــاة أخلاقيات 
الصحافة وعدم اســـتهداف الأشـــخاص 
والمؤسسات تحت عنوان حرية الرأي في 
وقت يفتـــرض ممّن يمتلك وثائق أو أدلة 
ضـــد أي جهة أن يعرضهـــا على القضاء 
للبـــت فيها بدل نشـــرها فـــي محاكمات 

شعبوية على مواقع التواصل.
الصحافيــــين  نقيــــب  نائبــــة  وقالــــت 
التونســــيين أميــــرة محمد ”إن المرســــوم 
الجديد ينسف حرية التعبير خاصة عندما 
يتم استعمال عبارات فضفاضة وظفها بن 
علي لتكميــــم الأفواه وســــجن المعارضين 

والاعتداء على حرية الصحافة“.
لكـــن المحلـــل السياســـي التونســـي 
باســـل الترجمان اعتبر أن القرار يهدف 
إلى ”مواجهة الشـــائعات التي انتشرت 
عبـــر منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي 
خلال عشر ســـنوات“، وأن هذه المنصات 
”تحولت إلى وسيلة لنشـــر الكذب وهتك 

الأعراض وتشويه سمعة الناس في كافة 
المجالات“.

 أنقرة - من شــــأن قرار واشنطن الرفع 
الكامل لحظر الأسلحة المفروض منذ عقود 
على الجزيرة المقســــمة، بشرط أن تواصل 
نيقوســــيا منع الســــفن الحربية الروسية 
من دخول موانئها، أن يهز معطيات الأمن 
في شرق المتوسط أكثر منه تهديدا لوضع 

الشطر التركي من قبرص.
وقال مراقبون إن رفع الحظر سيحول 
المنطقــــة، التــــي أصبحت مركــــز الاهتمام 
العالمــــي بســــبب اكتشــــافات الغــــاز، إلى 
ملعــــب جديــــد للمواجهــــة بــــين الولايات 
المتحدة وروسيا، وهي مواجهة ذات أبعاد 
إســــتراتيجية أكثر منها مواجهة عسكرية 
مباشــــرة، مشــــيرين إلى أن روســــيا التي 
كانــــت معزولة عــــن المتوســــط باتت طرفا 
مباشــــرا فيه بعد الاتفاقيات التي كسبتها 
بفعل تدخلها العسكري المباشر لدعم نظام 
بشار الأسد في سوريا، وهو ما مكنها من 
بناء قواعد عســــكرية على المتوســــط كما 
أصبحت شــــريكا مباشــــرا في ثروة الغاز 

المكتشفة حديثا.
وفي أبريل من العام الماضي، انضمت 
روســــيا إلى دائرة التنافس على غاز شرق 
المتوسط مستفيدة من اتفاقيات سابقة مع 
النظام الســــوري تتيح لشركاتها التنقيب 
عن النفــــط والغاز فــــي مياهــــه الإقليمية 

كمقابل للدعم العسكري.
وقالت وســــائل إعلام مواليــــة للنظام 
في ســــوريا إن دمشق وقعت اتفاقا جديدا 
(كابيتــــال  روســــيتين  لشــــركتين  يســــمح 
ليميتيــــد، وإيســــت ميــــد عمريــــت) ببدء 
التنقيب عــــن النفط والغاز الطبيعي قبالة 

السواحل السورية في البحر المتوسط.

ويـــرى المراقبون أن واشـــنطن بدأت 
تغيـــر مقاربتهـــا للخطـــر الروســـي بعد 
الحـــرب في أوكرانيا بعـــد أن كان خطرا 
ثانويـــا قياســـا بالخطر الصينـــي، لكن 
تقايـــض  وأصبحـــت  تغيـــرت  المعادلـــة 
علاقاتها الخارجية تحت شعار ”امنعوا 
الـــروس، وخـــذوا ســـلاحا“، لافتين إلى 
أن التضييـــق علـــى الوجـــود الروســـي 
العســـكري في المتوســـط، بفعل اتفاقية 
ســـابقة لموســـكو مع قبرص، وكذلك لمنع 
اســـتثمار روســـيا للغـــاز الســـوري في 

مـــد نفوذهـــا بشـــكل أكبر نحـــو أوروبا 
ســـيدفع إلـــى تمتين التحالـــف التركي – 
الروســـي كون أنقرة وموسكو ستكونان 

المتضررتين من رفع السلاح عن قبرص.
وفرضت واشـــنطن حظراً على توريد 
الأســـلحة إلى قبـــرص بأكملهـــا في عام 
1987، أمـــلاً في تشـــجيع إعـــادة توحيد 
الجزيرة التي قســـمت منذ الغزو التركي 
في عام 1974 واحتلال قســـمها الشمالي، 
رداً علـــى انقلاب نفـــذه قوميون قبارصة 
الجزيـــرة  إلحـــاق  أرادوا  يونانيـــون 

باليونان.
وكانـــت الولايات المتحـــدة تأمل من 
خلال ذلك في منع حدوث ســـباق تســـلح 
وتشجيع التسوية السلمية بين الأغلبية 

اليونانية والأقلية التركية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية نيد برايس إن وزير الخارجية 
الأميركـــي أنتوني بلينكـــن رفع الجمعة 
القيود التجارية علـــى المعدات الدفاعية 
عن قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.

وأضـــاف برايـــس أنـــه مـــع الرفـــع 
الكامل للحظر، يتوقع أن تواصل قبرص 
تعاونها مع واشـــنطن، لاسيما من خلال 
”مواصلة اتخاذ الإجـــراءات اللازمة لمنع 
السفن العســـكرية الروسية من الوصول 

إلى الموانئ للصيانة والتزود بالوقود“.
ويعتقـــد محللـــون أن منطقة شـــرق 
المتوسط ســـتتحول إلى ملعب لمواجهات 

متعددة بعد اكتشـــاف الغـــاز، وأن أمنها 
صار أشـــبه بأمن الخليـــج، وأن التهديد 
التركـــي للمنطقة هـــو المكافـــئ للتهديد 
الإيراني في الخليج، لافتين إلى أن تركيا 
تمتلك عناصـــر قوة وتأثيـــر تمكنها من 
عرقلة اســـتثمارات الغاز وتحويل شرق 
المتوســـط إلى بديل مســـتقبلي عن الغاز 
الروســـي خاصة في ظل ارتباك واشنطن 
التـــي رفضت في الســـابق خطـــا للغاز 
يســـتثني تركيـــا بزعم أنـــه مكلف وبدت 
أميل إلـــى الخط الذي يقـــوي دور أنقرة 
كمركـــز لعبور الغاز من روســـيا وآســـيا 
الوســـطى ومن الشـــرق الأوســـط، وهو 
الهدف الـــذي يبحث عن تحقيقه الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.
ويعتبر المحللون أن القرار الأميركي 
برفع الحظر عن قبرص سيدفع تركيا إلى 
التصرف بعدوانيـــة أكبر تجاه جيرانها 
خاصة قبرص واليونـــان من أجل فرض 
أمر واقع عسكري وإستراتيجي يضعها 
محـــورا للتحـــولات، وهـــو مـــا يفســـره 
إصرارهـــا علـــى نشـــر ســـفن عســـكرية 
الغـــاز  لاستكشـــاف  بســـفن  مصحوبـــة 

والنفط في مناطق بحرية مثار خلاف.
وقالت بورجو أوزتشـــيليك، الباحثة 
في جمعية هنري جاكســـون والمحاضرة 
فـــي جامعـــة كامبريـــدج البريطانية، إن 
التوترات تتصاعد بـــين اليونان وتركيا 
منـــذ عدة عقود، إلا أنها تفاقمت بســـبب 

اكتشاف حقول واسعة من الغاز في شرق 
البحر المتوســـط، وهو ما أدى إلى تفاقم 

مشكلة المناطق البحرية المتداخلة.
ورأت أوزتشـــيليك أن هنـــاك صراعا 
يلـــوح فـــي الأفـــق ويخيم علـــى نزاعات 
الســـيادة البحرية بـــين الجانبين، وهو 
الصـــراع علـــى جزيرة قبرص، المقســـمة 
بين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد 
الأوروبي، وجمهورية شمال قبرص التي 

لا تعترف بها سوى تركيا.
التركيـــة  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 
السبت إنها تندد بشـــدة بقرار الولايات 
المتحدة رفع حظر الأسلحة المفروض على 

قبرص.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة التركية إن 
هذا القرار ”ســـيزيد مـــن تعنت الجانب 
اليونانـــي من قبرص ويؤثر ســـلبا على 
جهود إعادة تسوية القضية القبرصية“.
وذكـــر البيان ”ســـيؤدي إلى ســـباق 
تســـلح فـــي الجزيـــرة، ويضر بالســـلام 
والاستقرار في شـــرق البحر المتوسط“، 
داعيـــا الولايات المتحدة إلى إعادة النظر 
فـــي قرارها واتباع سياســـة متوازنة في 

قبرص.
ورحـــب الرئيس القبرصـــي نيكوس 
أناستاســـيادس الســـبت بقرار الولايات 
المتحدة وقـــال ”هذا قرار تاريخي يعكس 
العلاقـــات الإســـتراتيجية المتنامية بين 

البلدين، بما في ذلك في مجال الأمن“.

 القاهــرة - فـــي الوقـــت الذي قـــرأ فيه 
مراقبون إشـــارة أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثانـــي تنصّل بلاده من العلاقة مع 
جماعة الإخوان على أنها إشـــارة إيجابية 
تجـــاه القاهرة، قـــرأ هؤلاء قـــرار الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي بالإفراج 
عـــن أحـــد قيـــادات المعارضـــة في تشـــاد 
علـــى أنه عربـــون صداقة جديـــدة للدوحة 
لتعزيز وســـاطتها لحل الأزمة بين السلطة 

التشادية وقوى المعارضة.
ونشـــرت الجريدة الرسمية بمصر في 
الثالث عشـــر من ســـبتمبر قـــرارا أصدره 
الرئيس السيسي بالعفو عن توم أرديمي، 
وهو أحد كبار قيادات المعارضة التشادية، 
وكان محبوســـا في أحد السجون المصرية 
التـــوأم  والشـــقيق  ســـبتمبر 2020،  منـــذ 

للسياســـي – العســـكري تيمـــان أرديمـــي 
مؤســـس اتحاد قـــوى المقاومة التشـــادي، 
وحكم عليهما غيابيا في نجامينا بالإعدام 
قبـــل صدور عفو عن جميـــع المتمردين في 

نوفمبر الماضي.
تيمان  التشـــادية  الســـلطات  واتهمت 
أرديمي بتنظيم هجوم مســـلح عليها بدعم 
مـــن قطر مـــا أدى إلى قطـــع العلاقات بين 
نجامينا والدوحة قبل أن تســـتأنف وتعيد 
قطر تفعيل وساطتها للتوصل إلى تسوية 
سياســـية، والتـــي تظهـــر وتختفـــي وفقا 

لحرارة العلاقات بين البلدين.
وتوجه تـــوم أرديمـــي إلـــى الولايات 
المتحدة بعد خلافه مع الحكومة في تشـــاد 
إبـــان عهد الرئيس الراحـــل إدريس ديبي، 
وطلب حق اللجوء السياســـي بغرض نقل 

نشـــاطه إلى هناك، غير أن واشنطن قابلت 
طلبه بالرفض لانضمام شقيقه للمعارضة 

المسلحة.
بعدهـــا ســـافر تـــوم، وهـــو أكاديمي 
وسياســـي بارز، إلى القاهـــرة في نوفمبر 
2014 وســـجل نفسه في المفوضية السامية 
لشـــؤون اللاجئين في أبريل 2015، وحصل 
على بطاقة طالب لجوء في ديســـمبر 2019، 
وفي أثناء انتظار دوره للســـفر إلى إحدى 
الـــدول الغربيـــة، باغتتـــه القاهـــرة بقرار 
اعتقال بعـــد ورود معلومات حول تعاونه 
مع جماعات إرهابية ومتطرفين ينشـــطون 
في جنوب ليبيـــا ويدعمون نظراء لهم في 

مصر.
وأخذت القاهرة وقتا طويلا للكشف عن 
مكان اعتقال الرجل، ولم تطلب الســـلطات 

التشادية تسليمه لها، وربما اعتبر وجوده 
في القاهرة مصـــدر ارتياح لنظام الرئيس 
إدريس ديبي الذي شهدت علاقاته مع قطر 
صعودا وهبوطا دائمين بعد ما تردد حول 
وشـــائج قوية تربطه بمتمردي تشـــاد، في 

مقدمتهم تيمان وشقيقه التوأم توم.
وعلى الرغم من تسرب معلومات خلال 
زيارة رئيس المجلس العســـكري الانتقالي 
محمـــد إدريس ديبي إلى القاهرة في يناير 
الماضي حول قيامه ببحث عملية تســـليمه 
مـــع مصـــر، إلا أن توم ظل قابعـــا في أحد 
الســـجون المصريـــة حتـــى الإفـــراج عنه 

مؤخرا.
وزادت أهمية هذه الورقة مع استئناف 
الدوحة وساطتها بين الحكومة والمعارضة 
فـــي تشـــاد واشـــتراط تيمان الإفـــراج عن 

شقيقه المحبوس بالقاهرة لتهيئة الأجواء 
لمصالحة منتجة مع نجامينا. ومع أن قطر 
لم تكشـــف عن أيّ دور لها، إلا أن السلطات 
التشـــادية ألمحـــت إلى دورها في تســـهيل 
إطـــلاق ســـراح توم مـــن خـــلال اتصالات 

أجرتها مع الحكومة المصرية.
لكـــن تزامـــن الإفـــراج عنه مـــع زيارة 
الرئيس السيسي إلى الدوحة جعله يصب 
في صالـــح المهمة التي تقوم بها قطر لحل 
الأزمة بين الحكومة والمعارضة في تشـــاد 

وتعبيد طريق الحوار الوطني.
ووقع محمد إدريس ديبي في الثامن 
مـــن أغســـطس فـــي العاصمـــة الدوحة 
اتفاقـــا برعايـــة قطريـــة مـــع حوالي 40 
مجموعة متمـــردة، لبدء حوار وطني في 
نجامينـــا، وهو الاتفاق الـــذي ضخ دماء 

جديـــدة في عـــروق الوســـاطة القطرية.
ويقول مراقبـــون إن الخطوة المصرية 
بالإفراج عـــن توم تحمل رســـالة مزدوجة 
الأولى رســـالة دعـــم للقيـــادة القطرية في 
وســـاطتها، والثانية إشارة دعم للسلطات 
التشـــادية لطـــي الصفحـــة القاتمـــة مـــع 
المتمردين، حيث أســـهموا بـــدور كبير في 
تحويـــل جنـــوب ليبيا إلـــى منطقـــة غير 

مستقرة فترة طويلة.
ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن الإفراج 
عن توم يفتح بابـــا لم تطرقه القاهرة علنا 
علـــى مـــدار الســـنوات الماضيـــة ويتعلق 
بتوظيـــف معارضـــي بعـــض الـــدول ممن 
يقيمون في الأراضي المصرية، وإمكانية أن 
يكون هناك مقابل تتحصـــل عليه القاهرة 

من الدوحة أو نجامينا.

قطر تجني ثمار تقاربها مع مصر بتعزيز وساطتها التشادية
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 الجزائــر - تقـــود الجزائر وســـاطة بين 
الفصائـــل الفلســـطينية قبـــل عقـــد القمة 
العربيـــة المرتقبة في العاصمة الجزائرية 

والمقررة في بداية شهر نوفمبر المقبل.
وأعلنـــت حركـــة حماس الســـبت أنها 
تلقّـــت دعـــوة رســـمية لزيـــارة الجزائـــر 
للتباحث حول سُبل إنجاح الحوار الوطني 

الفلسطيني للوصول إلى المصالحة.
وقـــال فـــوزي برهوم المتحدث باســـم 
الحركـــة في بيان إن ”حمـــاس تلقّت دعوة 
رســـمية لزيارة وفـــد قيادي إلـــى الجزائر 
للتباحث حول سُبل إنجاح الحوار الوطني 
الفلســـطيني للوصـــول إلـــى المصالحـــة 

وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني“.
وأضـــاف أن الوفد ســـيكون برئاســـة 
”خليـــل الحيـــة رئيـــس مكتـــب العلاقـــات 

العربية والإســـلامية، وبمشـــاركة عضوي 
المكتب السياســـي ماهر صلاح وحســـام 
بـــدران وممثل الحركة فـــي الجزائر محمد 

عثمان“.
وقبـــل أيام أعلن منير الجاغوب رئيس 
المكتـــب الإعلامـــي بمفوضيـــة التعبئـــة 
والتنظيـــم التابعة لحركـــة فتح أن الحركة 
تلقّت بدورها دعوة رسمية لزيارة الجزائر.
وأوضح في بيان آنذاك أن الوفد الذي 
ســـيتوجّه إلى الجزائر ”ســـيكون برئاسة 
محمد العالول نائب رئيس الحركة، وعزام 
الأحمد عضـــو اللجنة التنفيذيـــة لمنظّمة 
التحريـــر، وروحـــي فتوح عضـــو اللجنة 

المركزية للحركة“.
الجزائري  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعلـــن 
بـــلاده  أن  الخميـــس  لعمامـــرة  رمطـــان 
للفصائـــل  اجتماعـــا  ”ســـتحتضن 

الفلســـطينية“، مبينـــا أن ”هنـــاك جهودا 
دؤوبة وعملا دبلوماسيا كبيرا تحت قيادة 
رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون ترمي 
إلـــى تعزيز وحدة الصف الفلســـطيني من 
خلال اجتماع ســـيعقد لاحقـــاً في الجزائر 

قبل القمة العربية“.
وفي العاشـــر من أغســـطس الماضي 
بحث رئيـــس الوزراء الفلســـطيني محمد 
اشـــتية مـــع نظيـــره الجزائـــري أيمن بن 
عبدالرحمن ملف المصالحة الفلســـطينية 
خـــلال لقائهمـــا فـــي مدينـــة قونيـــة على 
هامش مشاركتهما في افتتاح دورة ألعاب 
التضامن الإسلامي في نسختها الخامسة.
وفي الســــادس من ديســــمبر الماضي 
أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون 

اعتــــزام بلاده اســــتضافة مؤتمــــر جامع 
للفصائل الفلســــطينية، حيث اســــتقبلت 
الجزائر وفــــودا تمثّل الفصائــــل دون أن 
يتحدد موعد المؤتمر، فيما رأى مراقبون 
أن الجزائر تســــعى للمتاجــــرة بالقضية 
الفلســــطينية فــــي إطــــار التجاذبــــات مع 
المغــــرب بعد قــــرار الســــلطات المغربية 
التطبيع مع إســــرائيل وعقد اتفاقيات في 

العديد من المجالات.
وتعانــــي الســــاحة الفلســــطينية من 
انقسام سياسي وجغرافي منذ عام 2007، 
حيث تســــيطر حمــــاس على قطــــاع غزة، 
في حيــــن تدير الضفةَ الغربيــــة الحكومةُ 
الفلســــطينية التــــي شــــكلتها حركة فتح 

بزعامة الرئيس محمود عباس.

 القدس - يعتبر إرســــاء أســــس تعاون 
عســــكري متين فــــي مجال الدفــــاع متعدد 
الأبعاد والتجديد العسكري من أساسيات 
أجنــــدة الجنرال الفــــاروق بلخير المفتش 
العام للقــــوات المســــلحة المغربية، قائد 
المنطقــــة الجنوبيــــة، ضمن لقائــــه بوزير 
الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بمناسبة 
الزيــــارة الرســــمية التي يقوم بهــــا الوفد 
المســــتوى  رفيــــع  المغربــــي  العســــكري 
إلى إســــرائيل على هامش مشــــاركته في 
المؤتمــــر الدولي الأول حــــول الابتكار في 

المجال العسكري.
وتندرج مشاركة المفتش العام للقوات 
المسلحة الملكية في هذا المؤتمر الدولي 
المخصــــص للعديد مــــن قــــادة الجيوش 
ووكالات التجديــــد فــــي مجــــال الدفاع في 
إطار إرســــاء أســــس تعاون عسكري متين 
فــــي مجال الدفاع متعدد الأبعاد والتجديد 

العسكري.
وقال مختصون في الشــــأن العسكري 
يناقــــش  تقنــــي  لقــــاء  هــــو  المؤتمــــر  إن 
الإســــتراتيجيات الحديثــــة فــــي الحروب 
التــــي أصبحــــت حروبــــا هجينــــة تعتمد 
على الصواريخ متوســــطة وبعيدة المدى 
والطائرات المسيرة، حيث يعمل المغرب 
على الاســــتفادة مــــن القــــدرات الفنية في 
العمليات الإســــرائيلية خاصة في الميدان 
الســــيبراني وأســــلحة الجيلين الخامس 
والرابع والطائرات المسيرة والصواريخ 
بعيدة المدى لحماية أرضه من التهديدات 

المختلفة.
وتأتي هذه المشــــاركة بعد أشــــهر من 
اســــتقبال الجنرال الفاروق بلخير لأفيف 
كوخافي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي 
بمقــــر القيادة العليــــا للقوات المســــلحة 
المغربية في الرباط لتعزيز فرص التعاون 
العســــكري، ســــواء في ما يتعلــــق بتعزيز 
التدريبــــات أو في المجــــالات العملياتية 

والاستخباراتية.
وأشــــار هشــــام معتضــــد الأكاديمــــي 
والخبيــــر المغربي في العلاقــــات الدولية 
المقيــــم بكندا في تصريــــح لـ“العرب“ إلى 
أن مشــــاركة المغرب فــــي المؤتمر الدولي 
الأول حول الابتكار في المجال العســــكري 
بإســــرائيل على أعلى مستوى، تصب في 
تعزيــــز التعــــاون المغربي – الإســــرائيلي 
فــــي كل مــــا يتعلــــق بالأمــــن الســــيبراني 
والاستخبارات العســــكرية، وتعمل أيضا 
على تقوية المصالح المتبادلة بين البلدين 
فــــي ما يخص التعاون الإســــتراتيجي مع 
تنامــــي التحديــــات الأمنيــــة والتهديدات 

متعددة الجوانب لكلا البلدين.

وأكد مسؤولون إسرائيليون في إطار 
التعاون متعدد الأبعــــاد أن الجيش يدعم 
المنظمــــات التي لديها عقــــود مع القوات 
المســــلحة المغربية، مؤكديــــن أنه عندما 
يشتري المغرب ويســــتخدم التكنولوجيا 
الإســــرائيلية، فإنه لا يتلقى التكنولوجيا 

والخبرة والمفاهيم الخاصة بها.
وتــــم عقــــد هذا الحــــدث الــــذي ترعاه 
إسرائيل وشــــارك فيه المغرب والولايات 
المتحــــدة والمملكة المتحدة وأســــتراليا 
وكنــــدا من بيــــن دول أخرى، بعد أشــــهر 
قليلة من إعــــلان اســــرائيل والمغرب عن 
عزمهمــــا المتبــــادل على تعزيــــز التعاون 
العســــكري، حيــــث وقــــع البلــــدان مذكرة 
تفاهم في نوفمبر الماضي أرســــت إطارًا 
متينًــــا للتعاون الأمنــــي، وإضفاء الطابع 
الرســــمي على العلاقات الدفاعية بينهما، 
وتضمنت تنظيم التعاون الاســــتخباراتي 
والتدريبــــات  الأمنيــــة  والمشــــتريات 

المشتركة.

وفــــي هــــذا الإطار أكــــد رشــــيد لزرق 
أن  أســــتاذ العلوم السياســــية لـ“العرب“ 
الزيــــارة تأتــــي فــــي إطار ســــعي المغرب 
والتحديات  الإرهــــاب  مخاطــــر  لمواجهة 
الأمنيــــة بالمنطقــــة عبــــر دخــــول ميدان 
تصنيــــع الأســــلحة وتصديرهــــا وتكوين 
خبرات مغربية لمواجهة كل ما من شــــأنه 
تهديــــد الأمن القومي، إلــــى جانب تنويع 
الترسانة المغربية ومراكمة الخبرات في 
ظــــل تباينات إقليمية وأخطار حقيقية في 
بيئة إقليمية تكن العداء لمصالح ووحدة 

المغرب.
وكان المفتش العام للقوات المسلحة 
المغربية الفــــاروق بلخير قد بدأ الثلاثاء 
زيارة غير مسبوقة إلى إسرائيل للمشاركة 
في مؤتمر عسكري دولي، إذ جرت مراسم 
استقبال رســــمية للجنرال بلخير في مقر 
قيادة الأركان العامة للجيش الإســــرائيلي 
في مدينة تل أبيب برئاسة أفيف كوخافي.

وحســــب بلاغ للقيادة العامة للقوات 
المســــلحة المغربيــــة، فقد بحــــث بلخير 
وكوخافــــي ســــبل تعزيــــز التعــــاون بين 
الجيشــــين وتوســــيعه ليشــــمل مجــــالات 

التكنولوجيا والابتكار.

وعلـــى هامـــش هـــذا الحـــدث التقى 
وزيـــر الدفاع الإســـرائيلي بيني غانتس 
الخميـــس الفاروق بلخير فـــي تل أبيب، 
حيث قال غانتس ”إنـــه منذ لقائنا الأول 
قبل نحـــو عام خلال زيارتـــي التاريخية 
إلى المغرب وتوقيع مذكرة تفاهم أمنية، 
تم إحراز تقدم كبير في العلاقات الأمنية 
بيـــن البلديـــن“، وتابع فـــي تغريدة على 
تويتر ”نحن عازمون على الاستمرار في 

تعميقها (العلاقات) وتطويرها“.
وأكد غانتس أن التوقيع على اتفاقية 
التعاون العســـكري هو حدث مهم للغاية 
ســـيفتح الطريق أمام مبيعات عســـكرية 
محتملة وتعـــاون ثنائـــي، والدخول في 
مشـــاريع مشـــتركة، مضيفا أن العلاقات 
بيـــن المغرب وإســـرائيل بحاجة إلى أن 
تستمر في التقارب الثنائي، وأن تستمر 

في التطور والتوسع.
ويتعـــاون البلدان بالفعل في المجال 
الجيـــش  اشـــترى  حيـــث  العســـكري، 
المغربي في العـــام الماضي نظام الدرع 
ســـكيلوك  الإســـرائيلية  الصاروخيـــة 
كجزء من رؤيـــة المغرب لتحديث قدراته 
دفاعيـــة  أنظمـــة  وخمســـة  العســـكرية، 
مضـــادة للطائرات بـــدون طيار من نفس 

الشركة الإسرائيلية.
ويـــرى متابعون أن التعـــاون الأمني 
والعســـكري بين البلدين يحركه التوافق 
حول رؤية مشتركة لخطورة الارتباطات 
بين الجماعات المتطرفة وتجّار الأسلحة 
والبشـــر مع الاختراق الشيعي الإيراني 
للمنطقة وما يمثله من تهديدات واقعية، 
وهو المتغير الذي دفع المغرب إلى قطع 

علاقاته الدبلوماسية مع طهران.
وفي يوليو الماضي أعلنت المديرية 
الوطنية الإسرائيلية للفضاء الإلكتروني 
أن رئيســـها التنفيذي ييغـــال أونا وقع 
اتفاقيـــة تعاون مع الســـلطات المغربية 
من شأنها مساعدة الشركات الإسرائيلية 
على بيع المعرفـــة والتكنولوجيا، وكان 
الإلكترونـــي  للدفـــاع  اتفـــاق  أول  ذلـــك 
بيـــن البلدين منـــذ اســـتئناف العلاقات 

الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.
وتشـــرف وزارة الدفاع الإســـرائيلية 
علـــى جميع صادرات الأســـلحة كما أنها 
تدير المفاوضات بدلاً من شركات الدفاع 
نفســـها، حيـــث تقـــدم إســـرائيل أحدث 
المنتجـــات التي تتراوح بيـــن الطائرات 
الهجومية بدون طيار إلـــى نظام الدفاع 
الصاروخـــي القبة الحديدية، وســـيكون 
هـــذا النظـــام الجديـــد الذي ســـيقتنيه 
المغـــرب بمثابة جـــدار أمني فـــي الجو 
لمنـــع أي محاولـــة اختـــراق للهجوم أو 

الاستطلاع الاستخباراتي.

 تونــس - طـــرح الاتفـــاق المبـــرم بين 
حكومـــة نجـــلاء بـــودن والاتحـــاد العـــام 
التونسي للشـــغل (أكبر منظمة عمالية في 
البلاد) حول الزيادة في كتلة الرواتب لمدة 
ثلاث ســـنوات، تســـاؤلات لدى المراقبين 
والنقّاد مفادها، من أين ســـتأتي السلطات 
بالأمـــوال فـــي وقـــت تغـــرق فيـــه الدولة 
بالمديونيـــة وتعيـــش تدهـــورا اقتصاديا 

يجعلها على حافّة الإفلاس.
وتوسّـــعت دائـــرة التســـاؤلات حـــول 
والقاضـــي  المرتقـــب  التمويـــل  مصـــادر 
بالزيـــادة في كتلة الرواتـــب، وبينما رجّح 
البعض أنه ســـيكون من خـــلال رفع الدعم 
عن المواد الاســـتهلاكية والغذائية، ذهب 
البعـــض الآخر إلـــى أن التعويض ســـيتم 
عبر القـــروض والمســـاعدات من الجهات 
توصّلـــت  مـــا  إذا  خصوصـــا  المانحـــة، 
الحكومـــة إلى اتفـــاق مع صنـــدوق النقد 

الدولي.
للتصنيـــف  فيتـــش  وكالـــة  وقالـــت 
الائتمانـــي، الجمعـــة، إن توصل الحكومة 
والاتحاد إلى تســـوية من شـــأنه أن يقرّب 
من إعلان اتفاق بين البلاد وصندوق النقد 
الدولي على برنامج إصلاح يرافقه تمويل.

وذكـــرت الوكالة في بيان لها أن توقيع 
اتفـــاق الزيـــادة فـــي الرواتب من شـــأنه 
أن يزيـــد فـــرص التوصل إلـــى اتفاق طال 
انتظاره مع صندوق النقد بشـــأن القرض 

المرتقب.
والأربعاء، قالت وكالة الأنباء الرسمية 
ونقابيون إن الحكومة التونسية والاتحاد 
العام التونســـي للشغل توصلا إلى اتفاق 
علـــى زيـــادة رواتب القطاع العـــام 3.5 في 
المئـــة في الســـنوات الثـــلاث المقبلة في 
إطار محادثات بشأن إصلاحات اقتصادية 
أوســـع تهدف إلى تأمين خطة إنقاذ مالي 

خارجية.

وأكّـــدوا أن الاتفـــاق ســـيرفع رواتـــب 
موظفي الدولة بنسبة 3.5 في المئة سنويا 
بين 2023 و2025، ما من شأنه أن يخفف من 
والاقتصادية  الاجتماعيـــة  التوترات  حدة 

المتصاعدة في البلاد.
ومنـــذ أكثر من 13 شـــهرا بدأت تونس 
مفاوضـــات غيـــر رســـمية مـــع الصندوق 
للدخـــول فـــي برنامج إصـــلاح اقتصادي 
جديد، يفضي إلـــى تمويل بقرض قيمته 4 

مليارات دولار.
وأرجع خبراء توفيـــر الأموال للزيادة 
في كتلة الرواتـــب إلى المداخيل الجبائية 
للدولـــة والمبالـــغ المتأتيـــة مـــن مراجعة 

منظومة الدعم ومستحقيه.
وقـــال الخبير الجبائـــي محمد صالح 
العيـــاري ”هنـــاك ارتفـــاع ملحـــوظ فـــي 
المداخيـــل الجبائية التـــي كانت مبرمجة 
في حـــدود 35 مليـــار دينـــار (10.94 مليار 
دولار)، في ميزانية الدولة، فضلا عن العفو 
الجبائي الـــذي كان مبرمجا في حدود 500 
مليون دينـــار(156.23 مليون دولار) ووصل 
إلـــى 1200 مليون دينـــار (قرابة 375 مليون 
دولار)، أي بزيـــادة في حـــدود 700 مليون 

دينار (218.72 مليون دولار)“.
أنه  وأضاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
”سيتم التوجه نحو ترشيد الدعم، ولن يتم 

رفعه كليّا، بل بصفـــة تدريجية إلى حدود 
ســـنة 2026، وبالتالي ســـيتم التقليص من 
مبلغ الدعم الذي كان مبرمجا في حدود 7.2 

مليار دينار (2.25 مليار دولار)“.
المبالـــغ التي تهم  وأردف العيـــاري “ 
الأشـــخاص الذين ليســـوا فـــي حاجة إلى 
الدعـــم والســـياح وغيرهـــم ســـتعود إلى 
ميزانيـــة الدولة، وبالتالي 60 في المئة من 
الدعم غير المستحق تعود إلى الميزانية“.
وتابع الخبير الجبائي ”الاتفاق المبرم 
بين الحكومة والاتحاد ســـيفضي في هذه 
الحالـــة إلى عرض صنـــدوق النقد الدولي 
للملف في شـــهر أكتوبر القادم على الأقل، 
وهناك إمكانية لتمكين تونس من القســـط 
الأول للقـــرض (مليـــار دولار مـــن قيمـــة 4 
مليارات دولار) لفائدة الحكومة التونسية.

ولفت العيـــاري إلى أن ”المؤسســـات 
ســـتفتح  المانحـــة  العالميـــة  الماليـــة 
المجال لإقراض تونس بشـــروط ميسّـــرة، 
وهـــذه العمليات ستســـاعد وزارة المالية 
خصوصا والحكومة التونسية عموما من 

الترفيع في الرواتب لمدة ثلاث سنوات“.
ويـــرى مراقبون أن الاتفاق المبرم بين 
الطرفيـــن، ســـتتبعه مســـاعدات خارجية، 
فضلا عـــن القيام بجملة مـــن الإصلاحات 
تبـــدأ أساســـا بالتفويـــت فـــي عـــدد مـــن 
المؤسســـات للقطاع الخاص التي ستمكن 

الدولة من الحصول على تمويلات.
وقال المحلل السياســـي المنذر ثابت 
”الاتجـــاه نحو رفع الدعم اتجاه شُـــرع فيه 
وســـيتواصل إلى حـــدّ اســـتعادة المالية 

العمومية لتوازناتها، ومن المؤكد أن هناك 
مســـاعدات خارجية يمكن أن تســـاهم في 
تفعيل الاتفاق، فضـــلا عن فكّ العملة التي 
تعتبـــر عمليـــة متاحة ومشـــروطة بعملية 

تدارك في إنتاج الثروة“.
”المســـألة  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
مرتبطـــة بحصيلـــة الإصلاحـــات التي قد 
يكون الاتحاد قد وافق عليها، أو ربما عبر 
خصخصـــة جزء من المؤسســـات، ويمكن 
للدولة أن تحصل على أموال بالتفويت في 

عدد من المؤسسات“.
وحـــذّر ثابـــت مـــن أن ”تتحـــول هذه 
العملية إلى إجراءات خاطئة وخطيرة إذا 
لـــم ترتبط بعودة الاســـتثمار، ما قد يؤدي 

إلى تضخّم مضاعف“.
بدوره قال الكاتب والمحلل السياسي 
محمـــد ذويـــب ”أعتقـــد أن الحكومة وهي 
بصدد النقاش مع الاتحاد العام التونسي 
للشـــغل أو بصدد الإمضاء علـــى الاتفاق، 
تعرف من أين تأتـــي بالأموال التي تخوّل 
لها الإيفـــاء بالتعهدات، كمـــا أن صندوق 
النقد الدّولي قد اشترط منذ البداية إمضاء 
اتحاد الشـــغل واتحاد الصناعة والتجارة 

والبنك المركزي لإقراض تونس“.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”مـــن المتوقـــع أن يســـرّع هـــذا الاتفـــاق 
بموافقـــة صندوق النقـــد الدّولي على منح 
تونس القروض التي أتصور أنها ستكون 
المصدر الأساســـي لتحقيـــق الاتفاق بين 

الطرفين“.
ومطلـــع يوليـــو الماضـــي، انطلقـــت 
مفاوضات رســـمية بيـــن صنـــدوق النقد 
الدولي وتونس، سعيا للتوصل إلى اتفاق 
للحصـــول على قـــرض بقيمـــة 4 مليارات 

دولار لاستكمال موازنتها لعام 2022.
الإصلاحــــي  البرنامــــج  ويتضمــــن 
مالية  إصلاحــــات  التونســــية  للحكومــــة 
وجبائية تهدف إلى دفع النمو والاستثمار 
وتحســــين مناخ الأعمــــال ومنهــــا إعادة 
هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في 

كتلة الرواتب.
وتسعى الحكومة التونسية للحصول 
علـــى قرض مـــن صنـــدوق النقـــد الدولي 
لمســـاعدتها في تمويل ميزانيتها، وتريد 
تقديـــم إصلاحـــات تظهـــر للمانحين أنها 

تضع ماليتها العامة على مسار مستدام.
ويقـــول صنـــدوق النقـــد الدولـــي إن 
الحكومة في حاجة إلى اتفاق رسمي بشأن 
الإصلاحـــات مع اتحـــاد الشـــغل، قبل أن 
يوافق على برنامج القرض. وقال مانحون 
رئيســـيون آخرون لتونس إنهم لن يقدّموا 
دعما للميزانية ما لـــم تدخل الحكومة في 

برنامج لصندوق النقد الدولي.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية 
تفاقمـــت حدتها جـــراء تداعيـــات جائحة 
كورونـــا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى 
عدم اســـتقرار سياســـي تعيشه البلاد منذ 
بدأ الرئيس قيس ســـعيد فـــرض إجراءات 

استثنائية في 25 يوليو 2021.
والعام الجـــاري، دعا صنـــدوق النقد 
الدولـــي الحكومـــة التونســـية إلى ضبط 
فاتورة الرواتب، التي تشمل نسبة مرتفعة 
مـــن إجماليّ النفقات، لتحقيق الاســـتقرار 

في المالية العامة.
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السنة 45 العدد 12540 أخبار
جنرال مغربي في إسرائيل 

لإرساء تعاون عسكري ثنائي متين

الحكومة التونسية أمام رهان 
البحث عن مصادر تمويل للزيادة 

في كتلة الرواتب
مراجعة الدعم والإصلاح الجبائي 

سيوفران موارد هامة لميزانية الدولة

ن من عملية الإصلاح
ّ

خطوة مهمة لتحقيق هدنة اجتماعية تمك

ــــــادة في كتلة  ســــــتواجه حكومة نجلاء بودن رهــــــان البحث عن تمويل الزي
الرواتب بعد توقيع اتفاق مع الاتحاد العام التونســــــي للزيادة في الرواتب، 
لكنّ مراقبين يرون أن الخطوة ستتبعها قرارات بمراجعة الدعم وخصخصة 
المؤسسات والإصلاح الجبائي إضافة إلى الحصول على تمويلات خارجية 

ما سيوفر موارد هامة للميزانية.
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الجزائر تحتضن لقاء مصالحة 

بين الفلسطينيين قبل القمة العربية
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للإيفاء بتعهداتها

محمد ذويب
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 عدن - كشــــفت مصادر سياسية مطلعة 
لـ“العــــرب“ عن اقتراب التوصل إلى اتفاق 
بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا 
والحوثييــــن المدعومين مــــن إيران، حول 
تمديــــد الهدنة التي تنتهــــي مطلع أكتوبر 

القادم لستة شهور أخرى.
وقالت المصادر إن المبعوثين الأممي 
والأميركي إلى اليمن، إلى جانب ســــفراء 
الدول الأعضاء في مجلــــس الأمن الدولي 
فــــي اليمــــن، لعبــــوا دورا خــــلال الأيــــام 
الماضية فــــي إقناع رئيس مجلس القيادة 
الرئاســــي بالموافقة علــــى تقديم تنازلات 

إضافية لمنع انهيار الهدنة الأممية.
ووفقــــا للمصــــادر، مــــن المتوقــــع أن 
توافق الحكومة اليمنية على الاشتراطات 
الحوثيــــة لتمديد الهدنــــة والتي تتضمن 
فتح مطار صنعــــاء وميناء الحديدة ودفع 
رواتــــب الموظفيــــن فــــي مناطق ســــيطرة 
الحوثييــــن، فــــي مقابل تقديــــم الحوثيين 
تنازلات في ما يتعلــــق بفتح الطرقات في 
مدينة تعز، دون أن يعرف حتى الآن حجم 
هذه التنازلات الحوثيــــة التي يعتقد أنها 
جاءت نتيجــــة زيارة المبعوث الأممي إلى 
إيــــران وتدخل المســــؤولين فــــي طهران، 
إضافة إلى الجهود الذي بذلها المبعوثان 
الاتحــــاد  وســــفراء  والأميركــــي  الأممــــي 
الأوروبي خــــلال زياراتهم إلــــى العاصمة 

العمانية مسقط.

وطالب رئيس الحكومة اليمنية معين 
عبدالملك الجمعة بدور أوروبي وهولندي 
لتثبيت وقف إطلاق النار في بلاده، وإلزام 
الحوثيين بتنفيــــذ بنود الهدنة خصوصا 
فك الحصار عن مدينة تعز (جنوب غرب).

جاء ذلــــك فــــي تصريحات أدلــــى بها 
عبدالملك خلال مباحثات عقدها بالعاصمة 
المؤقتة عــــدن (جنوب) مع وزيرة التجارة 
الهولندية  الدولــــي  والتعاون  الخارجيــــة 

ليسجي شرينماخر والوفد المرافق لها.
وأشــــار عبدالملك إلى ”مســــار الهدنة 
الإنســــانية وخروقــــات الحوثيين، والدور 
الأوروبــــي والهولندي المطلــــوب لتثبيت 

وقــــف إطلاق النــــار، وإلزام الميليشــــيات 
بموجــــب  بتعهداتهــــا  الوفــــاء  الحوثيــــة 
إعــــلان الهدنــــة، وخصوصا فتــــح طرقات 
تعــــز والمحافظات الأخــــرى ودفع رواتب 

الموظفين من عائدات موانئ الحديدة“.
قــــد  الأميركيــــة  الخارجيــــة  وكانــــت 
ألمحــــت في بيان لها إلــــى نجاح مبعوثها 
الخــــاص إلى اليمــــن تيــــم ليندركينغ في 
تحقيــــق اختــــراق في ملف إنقــــاذ الهدنة، 
حيث قالــــت إن زيارته إلــــى دول المنطقة 
تكللــــت بالنجــــاح وإنــــه ”وجــــد دعمًا من 
جميع نظرائه فــــي المنطقة لاتفاقية هدنة 
موســــعة تشــــمل رواتب موظفــــي الخدمة 
المدنية، وتحسين حرية الحركة من خلال 
فتــــح الطرقات، ونقل الوقود بســــرعة عبر 
الموانئ، وتوســــيع الرحلات التجارية من 

مطار صنعاء“.
وأثــــارت تصريحــــات حديثــــة للأمين 
العام للأمــــم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
الخميس التســــاؤلات حــــول حقيقة رؤية 
المنظمــــة الدولية للأزمة فــــي اليمن، بعد 
أن قال إن الحكومة اليمنية ليست الطرف 
الوحيــــد الذي قــــدم تنازلات، مشــــيرا إلى 
أن الحوثييــــن قدموا كذلــــك تنازلا وصفه 
بالمؤلــــف بعــــد أن أوقفوا الهجــــوم على 

مأرب، حسب تعبيره.
وأكــــدت تصريحات الأمين العام للأمم 
المتحدة التي تشــــرف علــــى تنفيذ اتفاق 
السويد حول الحديدة، وكذلك الهدنة بين 
الحكومــــة اليمنية والحوثيين، على تركيز 
المجتمع الدولي ضغوطه على ”الشرعية“ 
اليمنيــــة باعتبارهــــا الطــــرف ”العاقــــل“ 
و“الملتــــزم“، فــــي حيــــن يعتبــــر التــــزام 
الحوثييــــن الجزئي باتفــــاق وقف إطلاق 
النــــار تنــــازلا يســــتوجب علــــى الحكومة 
اليمنيــــة تنفيذ اشــــتراطاته الأخيرة التي 
تلزم الشــــرعية اليمنيــــة بالتنازل عن جزء 
من مهامها السيادية لصالح الميليشيات 

المدعومة من إيران.
قــــد انفردت في وقت  وكانت ”العرب“ 
ســــابق بالكشــــف عــــن ســــيناريو تمديــــد 
الهدنة والذهاب نحو تنفيذ الاشــــتراطات 
الحوثيــــة، بضغــــوط دوليــــة وأممية على 
الحكومــــة الشــــرعية، فــــي وقــــت تؤكــــد 
المصــــادر تحضيــــر الحوثييــــن لحزمــــة 
جديدة من المطالب لتمديد الهدنة تتضمن 
تقاسم إيرادات النفط والغاز مع الحكومة 
الشــــرعية وتشــــغيل الكهرباء في مناطق 

سيطرته عبر محطة مأرب الغازية.
وفــــي تصريح لـ“العــــرب“ حول فرص 
تمديد الهدنة وإمكانية استجابة الشرعية 

لاشــــتراطات الحوثي في ظل التصريحات 
الأخيرة للمبعوث الأميركي والأمين العام 
للأمــــم المتحــــدة، قــــال ماجــــد المذحجي 
المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات 
الحديــــث  المســــار  إن  الإســــتراتيجية 
لمجريــــات الملف اليمني يذهــــب باتجاه 
تمديد الهدنة وفقا للمتطلبات السياســــية 
الخاصة بهــــذا التمديد الحالي التي يبدو 

أن مسارات التفاوض الخلفية قد لبّتها.
ولفــــت المذحجــــي إلــــى أنه مــــا زالت 
هناك أســــئلة حول ما إذا كانت الشــــرعية 
تحديــــدا ســــتقوم بتجاوز ملــــف الطرقات 
في تعز وكيف سيســــتجيب الحوثي لهذا 
الملف الذي يعد واحدا من أكبر التحديات 
السياســــية التي تشكل ضغطا كبيرا على 
مجلس الرئاســــة وتحديدا رئيســــه رشاد 

العليمي.
وتابع ”الخيارات قليلة أمام المجلس 
الرئاســــي، لكــــن المــــزاج العــــام الإقليمي 
والدولــــي مــــزاج داعــــم لتمديــــد الهدنة، 
بالنظر إلى وجود اســــتحقاقين أساسيين 
في العالم وفي المنطقــــة هما الانتخابات 
النصفيــــة الأميركيــــة وكأس العالــــم فــــي 
قطــــر وهما حدثان يدفعــــان باتجاه فرض 

التهدئــــة بأي كلفة كانت لذلك أظن ســــيمر 
مسار الهدنة رغم كل شيء“.

ومن جهتـــه يقلل الباحث السياســـي 
اليمني مصطفى الجبزي من قدرة الشرعية 
اليمنيـــة المنـــاورة لانتـــزاع أي مكاســـب 
محتملة من تفاعـــلات الملف اليمني التي 
تذهـــب باتجـــاه تمديد الهدنة، اســـتجابة 

لمتطلبات إقليمية ودولية،
وقـــال الجبـــزي فـــي تصريـــح خاص 
لـ“العـــرب“ إنه ”لا يوجد ســـبيل للحكومة 
الشـــرعية إلا القبـــول بمـــا يقتـــرح عليها 
لتمديـــد الهدنة حيـــث أن وضعها الحالي 
منـــذ الترتيبات الأخيرة لمجلـــس القيادة 
وإستراتيجيتها المتبعة منذ بداية الحرب 
لا تتيـــح لهـــا أن تملـــي شـــروطا أو تكون 

المتحكم بمجريات الأمور“.
وتابـــع ”يتعنـــت الحوثـــي ويعلم أنه 
ســـينال مـــا يريـــد لأن المجتمـــع الدولي 
متلهـــف لإرضائـــه دون العناية بشـــروط 

السلام الحقيقية في اليمن“.
وبدوره يؤكد الباحث السياسي اليمني 
ورئيس مركز فنار لبحوث السياسات عزت 
مصطفى أن الحديث عن هدنة موسعة دون 
اتفاق موقع من الشرعية والحوثيين يعني 

هدنة قابلة للانهيار في أي وقت بعد مضي 
6 أشـــهر من تطبيق الهدنـــة الحالية التي 

أرسيت لشهرين ومددت مرتين.
وعبـــر مصطفى في تصريح لـ“العرب“ 
عـــن توقعـــه أن تمـــدد الهدنـــة لشـــهرين 
إضافيين أو إلى نهاية ديســـمبر القادم في 
ظل فشـــل إلزام الحوثييـــن بتنفيذ أي من 
التزاماتهم الإنســـانية التـــي قامت الهدنة 
على أساسها خاصة وأن الميليشيا تتعمد 
إبـــداء عـــدم رغبتها في تمديـــد الهدنة مع 
قرب انتهائها كما كل مرة لتصل إلى قبول 
المجتمـــع الدولي بتمرير تجديـــد للهدنة 
دون نقـــاش الحوثييـــن حـــول التزاماتهم 

المؤجلة.
ولفت مصطفى إلى أن تصريح الأمين 
العـــام للأمـــم المتحـــدة الـــذي اعتبـــر أن 
الحوثييـــن قدموا تنـــازلا بوقف هجومهم 
على مـــأرب، بينما المعطيات العســـكرية 
علـــى الأرض تؤكـــد أنهم لم يوقفـــوا هذا 
الهجـــوم، نتيجـــة رغبتهـــم أو اســـتجابة 
لمطالـــب المجتمع الدولـــي إنما اضطرارا 
عســـكريا بعد الانتصارات التـــي حققتها 
ضدهـــم مطلـــع العـــام ألويـــة العمالقـــة 
الجنوبيـــة فـــي مديريات بيحان وشـــبوة 

وحريب ومـــأرب والتي أثرت على الموقف 
الحوثـــي الهجومـــي ضد مـــأرب وتحول 
إلى حالة دفاعيـــة للحيلولة دون مزيد من 
الخسائر في صفوفهم والتي جاءت الهدنة 
لاحقـــا لتعطيهـــم فرصة لترميـــم الانهيار 

العسكري الذي لحق بهم.
وتابـــع ”من المرجـــح أن ما لم يتحقق 
في الأشـــهر الستة الســـابقة من الهدنة لن 
يتحقق فـــي حـــال توســـيعها دون اتفاق 
مكتـــوب ودون إلزام مصحـــوب بالتلويح 
بعقوبـــات واضحـــة خاصـــة فـــي ملفات 
صرف مرتبـــات موظفي الخدمـــة المدنية 
فـــي مناطـــق ســـيطرة الميليشـــيا أو فتح 
المعابر فـــي تعز وعـــدة محافظات وملف 
الأســـرى والمعتقلين وغيرها من الملفات، 
فالميليشـــيا الحوثيـــة تقايـــض المجتمع 
الدولـــي بفرض هدنة مقابـــل تراجعها عن 
إيذاء العالم عبـــر خط الملاحة الدولي في 
البحر الأحمر نظير تنازل المجتمع الدولي 
عـــن تحقيق مصالح اليمنييـــن من الهدنة 
وهي الرسالة التي سبق للميليشيا الشهر 
الفائـــت أن بعثتها للعالم باســـتعراضها 
بألغام بحرية ومســـيرات وزوارق مفخخة 

في مدينة الحديدة الساحلية“.
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تقديم التنازلات للحوثيين لا ينهي خطرهم

تمديد محتمل للهدنة الأممية في اليمن وفقا للشروط الحوثية
المجتمع الدولي يركز ضغوطه على الشرعية ويتسامح مع الحوثيين

ــــــون ينجحون فــــــي غالب الأحيان في تجاوز الضغــــــوط والتهرب من  الحوثي
أي التزامات تجاه الســــــلام، وخاصة تحسين الأوضاع في تعز، في مقابل 
ذلك، فإن المجتمع الدولي ينجح باســــــتمرار في تحصيل تنازلات مجانية من 

الحكومة الشرعية التي قبلت بكل شروط الحوثيين.

 بغــداد - يشـــهد العراق فـــي الفترة 
الحاليـــة توافـــد الملاييـــن مـــن الزوار 
الإيرانييـــن لإحياء أربعيـــن مقتل الإمام 
الحســـين، حفيـــد النبي محمـــد وزيارة 

المراقد الدينية.
وعلـــى غـــرار نحـــو ثلاثـــة ملاييـــن 
إيرانـــي، عبّرت المدرّســـة نجمة الحدود 
إلى العراق للمشاركة في زيارة الأربعين 
التي يحييها المســـلمون الشيعة سنويًا 
في مدينـــة كربلاء المقدّســـة حيث أمكن 

ســـماع الحديث بالفارســـية في كل مكان 
تقريبًا.

أكبـــر  مـــن  المناســـبة  هـــذه  وتعـــدّ 
التجمّعـــات الدينيـــة في العالـــم ويحيي 
خلالها المسلمون الشيعة الذين يشكلون 
غالبية الســـكان في العراق وإيران ذكرى 

أربعين مقتل الإمام الحسين.
وبعد عامين هيمنـــت عليهما جائحة 
كورونـــا، تجمهر هـــذا العـــام 20 مليون 
شيعي في وسط العراق في مدينة كربلاء 

التـــي تضمّ مرقد الإمام الحســـين وأخيه 
العبّاس. وبفضل رفع تأشيرات الدخول، 
تمكّـــن عدد كبير من الزوار الإيرانيين من 

الدخول إلى العراق.
وقالـــت نجمة مرتدية عباءة ســـوداء 
تقليديـــة وحـــذاء رياضياً ”كمـــا لو أنني 

وطأت الجنّة. أنا سعيدة جداً“.
وجـــاءت المعلّمة البالغـــة من العمر 
37 عامـــاً برفقـــة زوجهـــا وأهلهـــا من قم 
الإيرانية بالســـيارة إلى النجف، المدينة 

الأخرى المقدّسة بالنسبة إلى المسلمين 
الشيعة. ومن هناك، ســـارت العائلة على 

الأقدام مسافة 80 كلم إلى كربلاء.
ولا تخفـــي والدتها لطيفة ســـعادتها 
بهذه الزيارة، وتقول ”نتصّل باســـتمرار 
بالعائلـــة في إيران… أرســـل لهم الصور 
والفيديوهات لكي يشعروا وكأنهم معنا“ 

خلال الزيارة.
ونظـــرًا إلـــى توافد أعـــداد كبيرة من 
الزوار، امتلأت غـــرف الفنادق في كربلاء 
وارتفعت الأســـعار. وفي غيـــاب خيارات 
أخرى، افترش العديد من الزوار الأرصفة.
وفي ظل حرارة قاســـية، يسير الزوّار 
في الســـاحة الواقعة بيـــن مرقدي الإمام 
الشـــوارع  وفـــي  والعبـــاس،  الحســـين 
المحيطة بهذين المســـجدين المزخرفين 

بالذهب والخزف الأزرق.
وتحت ضوء النيـــون في الليل، يقيم 
الزوّار الشـــعائر. يجوب رجال بالأســـود 
الشـــوارع ضاربين علـــى صدورهم على 
إيقـــاع الأناشـــيد الدينيـــة الصادحة في 

المكان عبر مكبّرات صوت.
وردّد البعـــض لطميّات مرتبطة بهذه 
الذكـــرى. وذرف بعـــض الرجـــال دموعاً 
حارة ولطم آخرون وجوههم، مستذكرين 
حدث مقتل الإمام الحســـين في العام 680 
هجـــري على يـــد جنود الخليفـــة الأموي 

يزيد بن معاوية في صحراء كربلاء.
وأحصت الســـلطات العراقية خمسة 
ملاييـــن زائر أجنبي من بيـــن 20 مليونا 
توافدوا إلـــى كربلاء هذا العام، مقابل 17 

مليونًا في العام الماضي.
ويشـــرح الباحث أليكس شـــمس من 
جامعة شـــيكاغو، المختصّ في الشيعية 

أن  وإيـــران،  العـــراق  فـــي  السياســـية 
”الأربعين بالنســـبة إلـــى الإيرانيين من 
الطبقـــة العاملة، هي فرصة للســـفر. إنه 

حدث ديني واجتماعي“.
ويضيـــف أن ”العـــراق مـــن الـــدول 
القليلـــة التي يســـتطيعون الذهاب إليها 

ويحظون باستقبال جيد“.

وقبل العام 2003 وإسقاط نظام صدّام 
حســـين إثر الغزو الأميركي للعراق، كان 
يمنع على الشيعة الذين يشكّلون غالبية 
السكان إحياء ذكرى الأربعين في العلن، 

تحت طائلة التعرّض للسجن.
واليوم، يكتســـي الحدث رمزية كبرى 
بالنســـبة إلـــى الجمهورية الإســـلامية. 
ويوضـــح أليكـــس شـــمس أن ”الحكومة 
(الإيرانية) تلحظ اليوم مدى شعبية هذا 

الحدث، وتحاول الاستفادة من ذلك“.
وتســـربت السياســـة إلى الذكرى في 
العراق أيضاً، لاســـيما وأنّ أكبر تيارين 
سياســـيين اليوم فـــي البلاد شـــيعيان: 
من جهـــة الإطار التنســـيقي، القريب من 
طهـــران، ومن جهة ثانية تيار رجل الدين 
الشـــيعي مقتـــدى الصـــدر الذي تشـــهد 

علاقته مع إيران تقلّباً.

وقبل الزيارة، دعــــا الصدر مناصريه 
إلى عدم رفع أيّ شــــعار سياسي خلالها. 
كمــــا منــــع التعــــرّض للــــزوار الأجانــــب 
”وبالأخــــص الأخــــوة الإيرانييــــن“، داعياً 
إياهــــم أيضــــاً فــــي المقابل إلــــى احترام 

القوانين العراقية.
ونظــــراً إلــــى وجود عــــدد كبيــــر من 
الإيرانييــــن فــــي هــــذه المناســــبة، دعت 
الســــفارة الإيرانية في بغــــداد مواطنيها 
إلــــى عدم البقــــاء في كربلاء إلــــى ما بعد 

انتهاء المراسم.
المتقاعد  الإيرانــــي  المــــدرس  وقــــال 
البالــــغ من العمر 60 عامــــاً علي تكلو إنها 

أول زيارة له منذ ظهور الجائحة.
وقــــال الرجل متأثّراً ”أشــــعر وكأنني 
قادم لزيــــارة عائلتي الكبيــــرة“. لكنه أقرّ 
فــــي الوقت نفســــه أنه كانــــت لديه بعض 
”المخــــاوف“ قبل أن يأتي بســــبب الوضع 
الأمنــــي. لكن ”أرى أن الوضــــع جيد جداً، 

الأخبار كلها كذب وغير صحيحة“.
وفي حين هدأت الســــاحة في العراق 
على المســــتوى الأمني حتــــى اللحظة، ما 
زالت الأزمــــة السياســــية متواصلة، وما 
زالــــت البلاد غير قادرة على تعيين رئيس 
جديــــد للحكومــــة، بينمــــا تعجــــز القوى 
السياســــية الشــــيعية البــــارزة عن إيجاد 

سبل للتفاهم.
وتطورت الأزمة إلى مواجهات مسلّحة 
أواخر أغسطس في بغداد، بين مناصري 
رجل الدين مقتدى الصدر والقوات الأمنية 
وقوات من الحشــــد الشعبي، وهو تحالف 
فصائل مسلحة شيعية باتت منضوية في 
أجهزة الدولة. وقتل 30 شخصًا على الأقلّ 

من مناصري الصدر خلال المواجهات.

ي يي ي ي يي إ لإي

السلطات العراقية أحصت خمسة ملايين زائر أجنبي

الزوار الإيرانيون يتوافدون بكثافة على العراق لإحياء أربعين الإمام الحسين

الصراعات السياسية 

تسربت إلى الذكرى في 

 
ّ
، لاسيما وأن

ً
العراق أيضا

أكبر تيارين سياسيين 

اليوم في البلاد شيعيان

الحكومة توافق على 

الاشتراطات الحوثية 

لتمديد الهدنة في مقابل 

الحصول على تنازلات بشأن 

فتح الطرقات في تعز



الجيـــش  قـــادة  عـــاد   - الخرطــوم   
الســـوداني إلى خلافاتهم بشـــأن تسليم 
الســـلطة إلـــى المدنيـــين وخلـــط الأوراق 
السياســـية معهـــم، حيث أعلـــن أحدهم 
التزام المؤسسة العســـكرية بذلك ثم عاد 
في اليـــوم التالي قائد آخـــر ليعيد تكرار 
الشـــروط الســـابقة حول هـــذه الخطوة، 
وهو ما يشـــير إلى خطـــورة التباين في 
إدارة الأزمة بين رئيس مجلس الســـيادة 

ونائبه.
وأكـــد الطاهـــر أبوهاجة المستشـــار 
الإعلامـــي لقائـــد الجيـــش الســـوداني 
السبت أن المؤسسة العسكرية ”لن تسلم 
الســـلطة إلا إلى حكومـــة متوافق عليها 
من كل السودانيين أو حكومة منتخبة.. 
ولا مجال لحكم الفترة الانتقالية بوضع 
اليـــد والفهلـــوة السياســـية، فالقـــوات 
قانونهـــا  بنـــص  مســـؤولة  المســـلحة 
ودستور البلاد عن حماية أمن واستقرار 

هذا البلد“.

وجـــاء حديـــث أبوهاجة بعـــد كلام 
لنائـــب رئيـــس مجلس الســـيادة محمد 
حمـــدان دقلو عقب اجتماعـــه مع رئيس 
مجلـــس الســـيادة عبدالفتـــاح البرهان، 
قـــال فيـــه ”يتولـــى المدنيـــون اختيـــار 
رئيســـي مجلس سيادة ووزراء مدنيين.. 
والمؤسســـة العسكرية ســـتقوم بعد ذلك 
بالانصـــراف تماما لمهامهـــا المنصوص 

عليها في الدستور والقانون“.
ودخل الســـودان مرحلـــة جديدة من 
التلاســـن بين القوى السياسية والمكون 
العســـكري بعد التأكد مـــن عدم قدرة أي 
طرف علـــى فرض ســـيطرته على مجمل 
الأوضـــاع في البـــلاد، وســـط محاولات 
كل جانـــب الحصول على قـــدر أكبر من 
المكاســـب حال جرى التوافـــق على بدء 

جولة تفاوضية جديدة تتســـق مع رغبة 
دولية لإنهاء الجمود.

ورد البرهان علـــى اتهامات وجهها 
تحالـــف الحريـــة والتغييـــر (المجلـــس 
المركزي) بوجود قوى انقلابية بالجيش، 
قائـــلا ”مـــن يريـــدون تفكيك المؤسســـة 
العســـكرية بتلفيـــق التهم والشـــائعات 
لن يفلحوا وســـتظل قادرة على أن تعبر 

بالبلاد إلى بر الأمان“.
وجاء تعقيب البرهان بعد نشر مقال 
كتبـــه رئيـــس تحرير صحيفـــة ”القوات 
المســـلحة“ الناطقة باسم الجيش العقيد 
إبراهيـــم الحـــوري تحـــدث فيـــه عن أن 
”الجيـــش لديه ســـاعة صفـــر يحتفظ من 
خلالهـــا بالقـــرارات التي تُلبي أشـــواق 
تتوق  التـــي  الســـودانيين  وطموحـــات 
لحكومـــة وطنيـــة بفتـــرة انتقالية تمهد 

لانتخابات يقول فيها الشعب كلمته“.
وأوضح الحوري أن ”ســـاعة الصفر 
ميقـــات زماني قـــادم لا محالـــة، إذا كان 
منهج القوى السياســـية ما زال محفوفاً 
بســـلوك (دس المحافيـــر)، التطاول على 
القـــوات المســـلحة، ونســـيان وتناســـي 
همـــوم المواطـــن وتأجيج الفـــتن لتأليب 

الرأي العام على ثوابت البلاد“.
حميدتـــي  تصريحـــات  وأحدثـــت 
وأبوهاجة وقبلهما المقال جدلاً سياسيًا، 
تداخلـــت معـــه قوى عبـــرت عـــن قلقها 
ممـــا يجري، وبـــدا بيـــان أصدرته قوى 
الحرية والتغيير تطرقت فيه إلى وجود 
انقلابيـــين يتبعـــون فلـــول البشـــير في 
صفوف القوات المسلحة ردا غير مباشر.

وقـــال الأمـــين العـــام لحـــزب الأمة 
القومي الواثـــق البرير إن أحاديث قادة 
القوات المســـلحة تثير السخرية لأن من 
يهيمن على السلطة المؤسسة العسكرية 
وليـــس هنـــاك مجـــال عن ســـاعة صفر 
جديدة، وفتح مثـــل هذه الأقاويل يبرهن 
علـــى أن هناك تفككا وعـــدم إلمام ببعض 
والعســـكرية  السياســـية  التقاطعـــات 

الموجودة حاليًا في السودان.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
القوى المدنيـــة لديها قناعـــة أن القوات 
المســـلحة جـــزء لا يتجـــزأ مـــن الدولـــة 
وعليهـــا واجـــب حمايتهـــا، والمطالـــب 
برفع يد المكون العســـكري عن الســـلطة 

يقصد بها إتاحة المجال أمام مؤسســـات 
الدولـــة المدنية لتكون في الواجهة خلال 
فتـــرة انتقاليـــة بحاجـــة إلـــى قـــدر من 
التوافق السياســـي لحـــين الوصول إلى 
إجراء انتخابات حـــرة نزيهة يقرر فيها 
الشـــعب مســـتقبله وطريقة إدارة الحكم 

في البلاد.
وذكـــر أن إلقـــاء اللوم علـــى المكون 
المدني بعد عام من الانقلاب على السلطة 
أمر غيـــر منطقي لأن المكون العســـكري 
فشـــل في تشـــكيل حكومة مدنيـــة وقام 
بتجريـــد القـــوى المدنيـــة من الســـلطة 
واعتقـــل قياداتها وأقدم علـــى الاغتيال 

المعنوي لكثير من القيادات.
ولفـــت إلـــى أن بعض رمـــوز تنظيم 
التحـــول  إفشـــال  يحاولـــون  الإخـــوان 
الديمقراطي ويقفـــون حائلاً أمام اتجاه 
المؤسسة العسكرية للمضي قُدماً باتجاه 

طريق الإصلاح.
ودلـــل الجيش الســـوداني على عدم 
وجود انقلابيين في صفوفه باستعداده 
لتسليم الســـلطة للمدنيين، مؤكدا حكمة 
قيادتـــه وقدرته على تحصين أفراده ضد 
أي اختراقـــات ويتعامل مـــع التحديات 
الراهنـــة بحكمـــة ودراية تامـــة بأهداف 

الفاعلين في الملعب السياسي.
وأكـــد الخبير الأمنـــي الفريق أحمد 
التهامـــي أن القـــوات المســـلحة وجهت 
تحذيـــراً بلغتهـــا الخاصـــة إذا لم تصل 
القـــوى المدنية إلـــى التوافـــق المطلوب 
لتشـــكيل حكومـــة مدنية تديـــر المرحلة 
الانتقالية، والمقصود بـ“ســـاعة الصفر“ 
هـــو اتخاذ إجـــراءات من جانـــب المكون 
العســـكري لتشـــكيل حكومـــة كفـــاءات 
وتعيـــين رئيـــس وزراء مـــن المســـتقلين 
والاتجـــاه نحو عقد انتخابات رئاســـية 

وبرلمانية مبكرة.
وأشار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
الانقلاب من داخل القوات المسلحة يبقى 
ضربا مـــن الخيال، وتبقى المشـــكلة في 
الأحزاب التـــي ليس لديها خبرات جيدة 
للوصول إلى مرحلة النضج السياســـي 
أسوة بقيادات قبعت على رأس قياداتها 

في فترات سابقة.
وجاءت المنـــاورات الجديدة في وقت 
تتزايـــد فيه الضغـــوط الدوليـــة لإنهاء 
الوضعية القائمـــة، وتبدو الثقة منعدمة 
بين القطاع الأكبر من القوى السياســـية 

والمكون العسكري.
كمـــا أن تبايـــن الرؤى فـــي صفوف 
الجيش حـــول طبيعة علاقته بالســـلطة 
لفتـــرة المقبلـــة يدفـــع نحـــو البحث عن 

قضايـــا ثانوية تخلق مســـاحات جديدة 
للاشتباك مع المكون المدني.

وشــــهدت الأيــــام الماضيــــة تطــــورات 
عديــــدة علــــى مســــتوى محــــاولات الآلية 
الرباعيــــة التي تضــــم الولايــــات المتحدة 
وبريطانيــــا والإمارات والســــعودية، وتم 
عقد جلســــة مباحثــــات غير رســــمية بين 

الأطراف المتنازعة.
وعبــــر تعيــــين ســــفير أميركــــي جديد 
للبلاد عن رغبة واشنطن في الوصول إلى 
تهدئــــة تمنع انزلاق البــــلاد إلى الفوضى، 
وتســــعى دولــــة جنــــوب الســــودان التي 
رعت اتفاق جوبــــا للحفاظ عليه مع تزايد 
الدعاوى بإلغاء اتفاق السلام الذي لم يتم 

تنفيذ غالبية بنوده.
وبدت ما توصف بـ“انتفاضة الجيش“ 
بشــــأن وجود انقلابيين داخله غير مبررة 
من وجهة نظر كثير من السياســــيين، لأن 
الواقع يشــــير إلــــى أن جماعــــة الإخوان 
وحزب المؤتمــــر الوطني المنحل عمدا إلى 
اختراق القوات المســــلحة خلال فترة حكم 
الرئيــــس المعزول عمر البشــــير، وما جاء 
في بيان تحالف الحريــــة والتغيير يمكن 
أن يشــــكل نقطة دعم للمؤسسة العسكرية 
فــــي مواجهــــة أطــــراف معاديــــة للثــــورة 

السودانية.
وفســــر الجيــــش مــــا جــــاء فــــي بيان 
التحالــــف الحكومــــي الســــابق علــــى أنه 
انتقاد مباشر للبرهان، والذي تظل مواقفه 
مــــن الحــــل السياســــي متــــرددة، في حين 
ظهر نائب رئيس مجلس الســــيادة محمد 
حمــــدان دقلــــو (حميدتي) أشــــد وضوحاً 
في ما يتعلق بترحيبه بمشــــروع الوثيقة 
الدســــتورية التي وضعتها نقابة المحامين 
بالمشــــاركة مــــع طيف واســــع مــــن القوى 

المدنية، وتسليم السلطة لحكومة مدنية.
ولـــدى العديد من القوى السياســـية 
قناعة بأن الجيش يسعى ليقلب الطاولة 
علـــى الجميع عندمـــا تتجه المؤشـــرات 
نحو إمكانية الوصول إلى حل سياسي، 
وانسحابه السابق من مفاوضات الآلية 
الثلاثيـــة، وتضم الأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقـــي ومنظمـــة الإيغـــاد، وإفشـــاله 
محاولات الســـعودية والولايات المتحدة 

للوساطة يعد دليلا ثانيا على ذلك.
وتتكـــرر المنـــاورات الآن مـــع تزايد 
فرص الحـــل السياســـي التـــي يوفرها 
الوصول إلى توافق مدني بشأن مسودة 
الدســـتور الجديدة، وحرص قوى دولية 
وإقليمية على التوصل لتســـوية عاجلة 
للأزمـــة وفـــك شـــفرة تســـليم الســـلطة 

لحكومة مدنية.

الأحد 42022/09/18

السنة 45 العدد 12540 سياسة
نيران الأزمة السودانية تحرق الجيش 

بسبب تسليم السلطة للمدنيين

هل يتمكن البرهان من الحفاظ على تماسك الجيش

مناورات بين البرهان وحميدتي أم خلافات تعجل بالإعلان عن تحركات

الإشــــــارات المتناقضة التي يطلقها المكون العسكري بشأن تسليم السلطة 
للمدنيين تضعه في موضع شك من القوى المحلية ومن المجتمع الدولي، فلا 
أحد يثق في تصريحات المســــــؤولين العسكريين الآن، وهو ما يعني تأجيل 

الحل في السودان، واستمرار الأوضاع الصعبة للسودانيين.

إلقاء اللوم على المكون 

المدني بعد عام من 

الانقلاب أمر غير منطقي 

لأن الجيش فشل في 

تشكيل حكومة مدنية

المعارضة تستغل الحوار للمطالبة بإصلاحات سياسية ومزيد من الحريات

 القاهــرة - عقد مجلس أمناء الحوار 
الوطنيـــة  الأكاديميـــة  بمقـــر  الوطنـــي 
للتدريب في القاهرة جلســـتهم السابعة، 
الســـبت، والتي تندرج ضمن الجلسات 
الإجرائيـــة التـــي تهيـــئ الأجـــواء لعقد 
جلســـات حوارية مباشـــرة في القضايا 

التي جرى التوافق حول مناقشتها.
وخصّصت هذه الجلســـة للحوار مع 
مقرّري اللجان ومنســـقيها ومساعديهم 
للتعـــرف على آليات إدارتهم للجلســـات 
عندما يشـــرع المتحاورون في مناقشـــة 
القضايـــا المطروحـــة على المســـارات 
السياســـية  وهي:  الرئيســـية،  الثلاثـــة 
والتـــي  والمجتمعيـــة،  والاقتصاديـــة 
شهدت فروعها شـــدّ وجذبا بين مؤيدي 

الحكومة المصرية ومعارضيها.
واســـتقبلت قيـــادات فـــي الحركـــة 
المدنيـــة الديمقراطيـــة بمصـــر تجاوب 
مجلـــس أمنـــاء الحـــوار الوطنـــي مـــع 
مطالبها في الجلسة السادسة الأسبوع 
الماضـــي بإيجابيـــة جعلتها تتخلى عن 
خطـــاب التصعيد ضـــد الحكومة وعدم 
التلويح بانســـحاب ممثليها من الحوار 
بعـــد تنامي الشـــعور بإمكانيـــة تحقيق 
تقـــدم يفتـــح الطريـــق أمـــام إصلاحات 

مختلفة خلال الفترة المقبلة.
وكاد الحوار الوطني يتأثر سلبا بعد 
تلويح الحركة المدنية التي تضم أحزابا 
بالانســـحاب  معارضـــة  وشـــخصيات 
اعتراضـــا علـــى طريقـــة تشـــكيل لجان 
المحـــور السياســـي، بعدمـــا وجدت ما 
يشـــبه الإقصاء لها وضم أحزاب موالية 

وتصنيفها على أنها مناوئة.
وأعاد مجلس أمناء الحوار الوطني 
تشكيل لجان المحور السياسي استجابة 
لطلـــب المعارضة ليصبـــح خمس لجان 
بـــدلا مـــن ثـــلاث، هـــي: لجنـــة الأحزاب 
السياسية، والنقابات والمجتمع الأهلي، 
ومباشـــرة الحقوق السياسية والتمثيل 
لجنة  وأخيـــرا  والمحليـــات،  النيابـــي، 

حقوق الإنسان والحريات العامة.
لـ“العرب“  سياســـية  مصـــادر  قالت 
إن الاســـتجابة لوجهات نظر المعارضة 
لـــم تخل مـــن تدخـــل حكومـــي للحفاظ 
علـــى زخم الحوار، حيـــث تعهد الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي مسبقا بمتابعة كل 
تفاصيل الحـــوار الوطني للحيلولة دون 
اســـتبعاد أيّ طـــرف أو فئـــة أو فصيل، 
طالمـــا أن الاختلاف مـــع الحكومة قائم 

على المصلحة الوطنية.
لم تكـــن لجنتا الأحـــزاب والنقابات 
والمجتمع الأهلي ضمن تشكيلة المحور 
السياسي، في حين كانت باقي المحاور، 
الاقتصاديـــة والمجتمعية، تضم العديد 
من اللجان، ما اعتبرته أصوات معارضة 
محاولـــة لتقزيـــم الحوار وقصـــره على 

جوانب بعيدة عن أهدافه.
وارتبطـــت مخـــاوف بعـــض قـــوى 
المعارضة مـــن تهميش لجـــان المحور 
السياســـي مقابل التوســـع في القضايا 
يجعل  بشـــكل  والاقتصادية  الاجتماعية 
الحـــوار الوطنـــي غير محـــدّد الملامح، 
ويصعب الإمســـاك بتفاصيلـــه وطبيعة 
مخرجاته، ما يصبّ في صالح الحكومة 
بحيث يتم تســـويف المطالب السياسية 
القضايا  بيـــن  وارتباكهـــا  والحقوقيـــة 

العامة.
وتم التوافق على اختيار 12 مرشحا 
للمحور السياسي ولجانه الخمس، و18 
مرشـــحا لنظيـــره الاقتصـــادي ولجانه 
الثماني و14 مرشحا لنظيره الاجتماعي 
ولجانـــه الســـت بإجمالي 44 مرشـــحا، 
بينهم مؤيدون ومعارضون وشخصيات 
متوازنة، واختير حسام بدراوي القيادي 

البارز فـــي الحزب الوطنـــي خلال حكم 
حسني مبارك مستشارا للحوار.

معارضة  شـــخصية  تصعيد  وعكس 
للحكومة مثل مصطفى كامل السيد الذي 
أصبح منسقا مساعدا للمحور السياسي 
رغبة النظام المصري في نجاح الحوار، 
وتقريب المسافات مع المعارضة لتكون 

شريكة في تحمل المسؤولية.
وأوحـــت إعـــادة النظر في تشـــكيل 
لجان المحـــور السياســـي أن الحكومة 
أدركت ضـــرورة أن تتصدر الإصلاحات 
السياســـية المشـــهد، وتتشـــارك القوى 
المختلفة في وضع حلول للمشكلات ولا 
يكون هناك انغلاق أو إقصاء أو احتكار 

لوجهة نظر بعينها.
وقـــال مدحـــت الزاهد رئيـــس حزب 
إن التشكيل  التحالف الشعبي لـ“العرب“ 
الجديد الذي صـــارت عليه لجان الحوار 
أعاد إليه التوازن، لأن الشخصيات التي 
تم الاستقرار عليها في المحور السياسي 
مقبولة وتؤســـس لحوار عقلاني يناقش 
جميـــع القضايـــا الملحّـــة، مثـــل العمل 

الحزبي والنيابي وملف سجناء الرأي.
وأشـــار إلـــى أن القبـــول بمقترحات 
الحركـــة المدنيـــة الديمقراطيـــة يمهـــد 
للتفاعل مع متطلبات الأحزاب المعارضة 
التي لهـــا رؤى وطنية مرتبطـــة بملفات 
حيويـــة مثـــل حريـــة الـــرأي والتعبيـــر 
وحسم ملف الحبس الاحتياطي، خاصة 
أن الحركـــة المدنيـــة لا تســـعى للصدام 
وتتحرك وفق المسؤولية الواقعة عليها، 
حيث تمثل شريحة كبيرة من المصريين.

ويدرك الكثير من دوائر صناعة القرار 
السياســـي في مصـــر أن فشـــل الحوار 
الوطني له انعكاســـات سلبية بالغة على 
سمعة النظام بشكل عام، بالتالي لا بديل 
عـــن الحفاظ علـــى اســـتمراريته وتقديم 
أكبر قدر ممكن من التسهيلات التي تعزز 
فـــرص نجاحه، حتـــى لو بلـــغ الأمر حد 
التنـــازل أمام بعض مطالـــب المعارضة، 

فمن المهم ألا يفشل الحوار.
كانـــت هنـــاك خلافـــات بيـــن رؤيـــة 
الحكومـــة والمعارضـــة فـــي تفاصيـــل 
الحوار، لكن تشـــكيل اللجان والمحاور 
التي تم الاســـتقرار عليها يشـــيران إلى 
إمكانية وجـــود مخرجـــات واقعية، لأن 
الطّرفيـــن في حاجة إلـــى نجاح الحوار، 
فكلاهما يدرك أنـــه يمثل فرصة للخروج 

من الأزمة التي يتعرض لها جماهيريا.
وتنازلت القوى المعارضة عن موقفها 
المتشـــدد بتقديم ممثلين لها في الحوار 
الوطنـــي أغلبهم كانوا من المحبوســـين 
احتياطيا بعدمـــا لاحظت وجود محاولة 
من جانب الحكومة لترضيتها بعيدا عن 
هذا الشـــرط، وتم توصيـــف ذلك على أنه 
مـــن قبيل ”الابتـــزاز السياســـي“ لن تتم 
الاســـتجابة له، فقررت التعامل بعقلانية 
طالمـــا أن الحكومة حريصـــة على تقديم 

تسهيلات لنجاح الحوار.
تعتقـــد دوائـــر سياســـية أن قبـــول 
مجلس أمنـــاء الحـــوار الوطني بوجود 
ممثليـــن من المعارضة بأعـــداد معقولة 
داخل لجان ملف المحور السياسي يدعم 
عـــدم ممانعة الســـلطة إجـــراء تعديلات 
تمهّـــد لحل أزمـــة الحبـــس الاحتياطي 
والإفـــراج عـــن جميـــع ســـجناء الـــرأي 
وســـهولة العمـــل الحزبي ورفع ســـقف 

الحريات العامة.

الحوار الوطني 

في مصر: الحكومة تتدخل 

لاسترضاء المعارضة

إعادة النظر في تشكيل 

لجان المحور السياسي 

توحي وكأن الحكومة تريد 

أن تتصدر الإصلاحات 

السياسية المشهد

أحمد حافظ
كاتب مصري
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ليس ما يدل على الإفلاس الروسي 
أكثر من الضغوط التي مارستها 

موسكو من أجل مصالحة حركة 
”حماس“ مع النظام السوري، وهي 

ضغوط ترافقت مع جهود من أجل 
تقارب بين تركيا والنظام السوري.

توّجت المصالحة بين النظام 
السوري و“حماس“ ببيان صدر حديثا 
عن الحركة، التي هي جزء لا يتجزّأ من 

تنظيم الإخوان المسلمين في العالم. 
يتجاهل النظام السوري أنّه يتصالح 

عمليا، عبر ”حماس“، مع الإخوان 
المسلمين الذين يعتبرهم من ألدّ أعدائه. 

يشير البيان الصادر عن ”حماس“ 
والقاضي باستئناف العلاقات بينها 

وبين النظام السوري إلى أنّ تلك 
الحركة لا تمتلك أيّ مبدأ من أيّ نوع 

باستثناء خدمة إسرائيل.

قال البيان: ”أكّدت حركة حماس 
مضيّها في بناء وتطوير علاقات 

راسخة (مع النظام السوري)، خدمة 
لأمتنا وقضاياها العادلة وفي القلب 
منها قضية فلسطين لاسيما في ظل 

التطوّرات الإقليمية والدولية المتسارعة 
التي تحيط بقضيتنا وأمتنا“. لم 

توضح ”حماس“ ما هي هذه التطورات 
المتسارعة، اللهمّ إلاّ إذا كانت تتحدث 
عن حاجة روسيا إلى تعويم النظام 

السوري في ضوء الهزائم التي لحقت 
بها في أوكرانيا. إنّها هزائم لا يزال 
فلاديمير بوتين يحاول التخفيف من 
وقعها، على الرغم من أنّها بدأت تدقّ 

أبواب الكرملين.
أعربت ”حماس“ في بيانها أيضا 
عن تقديرها لـ“الجمهورية السورية 

قيادة وشعبا لدورها في الوقوف إلى 
جانب الشعب الفلسطيني وقضيته 

العادلة“. هل سألت ”حماس“، قبل أن 
تخرج بمثل هذا النوع من المواقف 

المؤيدة للنظام السوري الذي قتل في 
تاريخه من الفلسطينيين أضعاف 

مضاعفة ما قتلت إسرائيل، عن مصير 
مخيّم اليرموك قرب دمشق أو عمّا حلّ 
بالفلسطينيين المعتقلين في السجون 

السوريّة منذ سنوات طويلة؟
واضح أنّ تصرّف ”حماس“ يشبه 

إلى حدّ كبير تصرّف صغار الانتهازيين 
مثل الرئيس اللبناني ميشال عون 
وصهره جبران باسيل اللذين عقدا 
صفقة مع النظام السوري ولم يعد 
في بالهما اللبنانيون القابعون في 

السجون السوريّة منذ عشرات السنين.
الأكيد أنّ ”حماس“ تعمل، ظاهرا 
فقط، بموجب أجندة روسيّة ليست 

بعيدة عن الرغبات الإيرانيّة في 
الوقت ذاته. اعتذرت من النظام 

السوري عن طريق إبداء ”تقديرها 
للجمهوريّة العربية السورية قيادة 

وشعبا“ متجاهلة رأي الشعب السوري 
بنظام أقلّوي أخذ على عاتقه تطويع 
الفلسطينيين وتحويلهم ورقة لديه. 
ما لبثت هذه الورقة أن انتقلت إلى 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران في 
أعقاب تحوّلها إلى اللاعب الأساسي 
والمحوري في سوريا بشكل تدريجي.

لا تعكس مصالحة ”حماس“ للنظام 
السوري، بالطريقة التي تمّت بها، 

سوى مدى الضعف الروسي وحاجة 
فلاديمير بوتين إلى إظهار أنّه لا 

تزال لديه أوراقه في حين أنّه صار 
في الحضن الإيراني. في النهاية، إن 

إيران هي التي لعبت دورا حاسما في 
جعل ”حماس“ ترضخ لمطالب النظام 

السوري في وقت لم يعد من فائدة 
تذكر للحركة خارج إطار الإستراتيجية 

الإقليميّة لـ“الجمهورية الإسلاميّة“ 
ومشروعها التوسعي… وعدم اعتراض 

إسرائيل على ذلك!
رضخت ”حماس“، لكنه من الصعب 

رضوخ تركيا التي لديها شروطها 
من أجل مصالحة النظام السوري. لا 
يمكن تجاهل أن تركيا، بعثت برئيس 

جهاز المخابرات فيها هاكان فيدان إلى 
دمشق أخيرا لعقد سلسلة من اللقاءات 

مع مسؤولي الأجهزة الأمنيّة التابعة 
للنظام السوري على رأسهم اللواء 

علي مملوك. كان ذلك بناء على إصرار 
روسي وبعد سلسلة من اللقاءات بين 

الجانبين عقدت في روسيا نفسها. هل 
لدى فلاديمير بوتين ما يكفي من النفوذ 
لحمل الرئيس رجب طيب أردوغان على 
الاعتذار من بشّار الأسد وعلى التخلي 
عن توسيع المنطقة الأمنية التركية في 

الأراضي السوريّة؟
يريد النظام السوري انسحابا 
تركيا من الأراضي السوريّة. هذا 

الأمر غير وارد في ضوء حسابات 
مختلفة لأنقرة التي تسعى إلى تطوير 
اتفاق أضنة الذي يسمح لها بالتدخل 
عسكريا في سوريا. أين تقف موسكو 

من ذلك كلّه وما قدرتها على التأثير 
على أردوغان الذي استفاق أخيرا على 
إعادة مدّ الجسور بين تركيا وإسرائيل 

وتبادل الزيارات ذات الطابع العسكري 
معها؟

يبدو الضعف الروسي العامل 
المشترك بين ”حماس“ وتركيا والرغبة 
في مصالحتهما مع النظام السوري. 
إنّه ضعف كشفته الحرب الأوكرانيّة 

التي قرّر فلاديمير بوتين خوضها 
بسبب جهله بالعالم وموازين القوى 

فيه أوّلا. مثلما لم يدرك الرئيس 
الروسي معنى شنّ حرب على أوكرانيا، 

البلد الأوروبي الذي يمتلك أهمّية 
إستراتيجية كبيرة، لا يدرك حاليا أنّ 

لا فائدة من تعويم النظام السوري. 
ليس هناك ما يمكنه تعويم نظام 

أقلّوي مرفوض من الأكثرية الساحقة 
من شعبه. الأهم من ذلك كلّه، أن 

”حماس“ تنظيم لا يمكن الوثوق به. 

ما الذي تمثله ”حماس“ على الأرض 
باستثناء أنّها تؤمّن استمرار الانقسام 
الفلسطيني وتكريس قطاع غزّة إمارة 
إسلاميّة على الطريقة الطالبانيّة؟
باختصار شديد، إن ”حماس“ 

حاجة إسرائيليّة أكثر مما هي حاجة 
روسيّة، وهي أيضا حاجة إيرانيّة في 
ضوء رغبة ”الجمهوريّة الإسلاميّة“، 
بين حين وآخر، في إظهار أنّ لديها 

ورقة فلسطينيّة مميّزة تمتلك صواريخ 
تحرّكها في إطار يخدم مشروعها 

التوسّعي.
يظلّ الموضوع التركي أكثر تعقيدا 
بمراحل. لا يعود ذلك إلى حجم تركيا 

وموقعها فحسب، بل إلى حسابات 
داخليّة وإقليميّة ودوليّة خاصة بها 

أيضا. لا تقتصر هذه الحسابات على 

العلاقة بروسيا، بل تتعداها إلى 
مستقبل العلاقات مع دول أوروبا ومع 
أميركا نفسها. تشمل هذه الحسابات 
الهمّين الكردي والاقتصادي الداخلي 

اللذين يقلقان أردوغان وحزبه، بل يمكن 
اعتبارهما بمثابة هاجس من هواجسه 

اليوميّة.
يلعب فلاديمير بوتين في الوقت 
الضائع ويتلهّى بالقشور. لن ينقذه 
تعويم النظام السوري في شيء. لا 

لشيء سوى لأن مشكلته في أوكرانيا 
وفي القرار الخاطئ الذي اتخذه والذي 

جعله يغرق في وحولها. لم تكشف 
أوكرانيا ضعف الجيش الروسي 

وأسلحته فقط. كشف قبل كلّ شيء أنّ 
بوتين لم يتعلّم شيئا من انهيار الاتحاد 

السوفياتي وأسباب موته!

{حماس} وتركيا وروسيا.. والنظام السوري
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

مصالحة وفق الرغبة والمصلحة الروسية والإيرانية

غالبا ما تكون الإصلاحات التي 
يطالب بها صندوق النقد الدولي 
قاسية على الفقراء. الدول التي تضع 
نفسها تحت رحمة الصندوق لا تملك 

سوى أن تستسلم لمطالبه وتضحي 
بالوضع المعيشي لطبقة، قد يصل 
بها الحال إلى ما يمكن أن أسميه 

بـ“استحالة العيش“. ذلك لأن الصندوق 

قد يطالب برفع الدعم الحكومي عن 
الخبز والدواء. وهو ما حدث مرات 

عديدة.
فالصندوق مؤسسة مالية دولية 
ليست لديها مشاعر وهي لا ترى إلا 

مصالحها وتعتبر الإصلاحات ضمانة 
لاسترداد أموالها. ناهيك أن خبراءها 

يعرفون جيدا أن الحكومات التي تتقدم 
لطلب القروض منها هي حكومات فاسدة. 
وليس في الإمكان التحكم بنسب الفساد 

من الخارج. فما لم تشرع الدول المقترضة 
بالقيام بإجراءات تحد من نفقاتها فإن كل 

شيء سيبقى على حاله وستذهب الأموال 
إلى ثقب أسود ولن يكون لها أيّ دور في 

إنقاذ الوضع الاقتصادي.
لقد اقترنت الإصلاحات بالفساد 

المالي. غير أن المكلفين بإجراء تلك 
الإصلاحات وتطبيقها على أرض الواقع 

هم الفاسدون أنفسهم. ليست لدى 
المؤسسة المالية الدولية أيّ قوة للضغط 

من أجل تغيير تلك المعادلة. لا أحد في 
إمكانه أن يزيح الطبقة السياسية التي 
تحوم عليها شبهات الفساد في العراق 

ولبنان على سبيل المثال.

وإذا ما كان الصندوق يطالب 
لبنان بالإسراع في القيام بإصلاحات 

اقتصادية فإنه يضع الطبقة السياسية 
في موقف محرج. ذلك لأنها لا تملك ما 

تفعله في وضع اقتصادي وصل إلى 
مرحلة الصفر بالنسبة إلى فئات كثيرة 

من المجتمع اللبناني قبل القيام بأيّ 
إصلاح امتثالا لمطالب صندوق النقد. 

أيتم رفع الدعم عن الخبز وتلك الفئات 
لا تحصل على الخبز إلا بصعوبة؟

وإذا ما عرفنا أن المعلومات المتوفرة 
لدى صندوق النقد تؤكد أن لبنان ليس 
بلدا فقيرا وأن كل الفقر الذي تعرضت 

له فئات كثيرة هو نوع من الإفقار، 
فقر مصنوع قامت الطبقة السياسية 

بتصنيعه لكي يستمر ثراؤها الذي لم 
يعد في الإمكان إخفاؤه أو التستر عليه 

فإن ذلك يعني أن كل الجهات الدولية 
بضمنها الصندوق لن تمد يد المساعدة 

للبنان.
لن تجرؤ على القيام بذلك لأنها إن 

فعلت تكون كمَن يعرض أموالا مكشوفة 
على اللصوص للقيام بسرقتها. 

ستضيع المليارات في وقت قياسي 
من غير أن يستفيد منها الشعب في 
مشاريع إنمائية تحسّن من أوضاعه 

المعيشية في المستقبل.
مشكلة لبنان لا تكمن في موارده 

المالية، بل في طبقته السياسية الفاسدة 
التي تستند إلى وضع سياسي لا يمكن 

أن يحافظ على ديمومته إلا في ظل 
فساد يموّله ويغطّي عليه. ولأن الشعب 

المنكوب يدرك أن التشابك بين الفساد 
والسياسة في بلاده لا يمكن أن تنفصم 

عراه إلا بقيام دولة لبنانية جديدة لا 
تخضع لمعايير النظام الطائفي الذي 

أقامه الفرنسيون فإنهم يحلمون بتغيير 
يقع فوق قدرتهم.

لن تتم الإطاحة بالفساد إلا بانقلاب 
سياسي. انقلاب تتعرض من خلاله 

الثوابت الطائفية إلى الإزالة. حينها 
يكون على لبنان أن يولد من جديد 

بشعب جديد. وهنا تكمن العلة.

من أين يتم جلب ذلك الشعب 
الجديد وما الذي نفعله بالشعب القديم 

الذي كرّس الطائفية وطبع فسادها 
وصار لا يفكر ولا يعمل ولا يعيش 

ولا يتنفس إلا من خلالها؟ سؤال لن 
يمرّ في أذهان صناع القرار في الدول 
والمؤسسات التي ترغب في دعم لبنان 
غير أنها تمتنع عن القيام بذلك ما دام 

خاضعا لهيمنة حزب الله.

وليس حزب الله المشكلة كلها. 
إنه جزء من تلك المشكلة العصية على 

الحل.
الظاهرة الطائفية هي التي 

صنعت حزب الله وصنعت قبله حزب 
الكتائب وقد تصنع في المستقبل 

أحزابا مسلحة أخرى ما لم يتمكّن 
حزب الله من إلحاق لبنان بإيران 
بشكل نهائي. ذلك ما يعمل عليه 

الحزب ببراعة من ينسج سجادة. 
أليس المعلّم إيرانيا؟ لم يتمكّن الحزب 
من تعطيل الحياة السياسية إلا لأنها 

ملغومة بالفساد.
لا يمانع الفاسدون في أن يذهب 

البلد إلى أيّ جهة ما دامت مصالحهم 
مضمونة. تلك محنة لا يمكن أن 

تنهيها شروط صندوق النقد الدولي 
أما الإصلاحات التي يطالب بها فهي 

تتطلب وجو د حكومة قوية وهو ما لا 
يمكن أن يراه لبنان في وقت قريب.

مستقبل لبنان رهين بخلاصه 
من النظام الطائفي. ولا إصلاحات 

صادقة إلا بعد أن يتخلص من الطبقة 
السياسية.

من أين نأتي بشعب جديد إلى لبنان؟

إذا ما كان الصندوق يطالب 

لبنان بالإسراع في القيام 

بإصلاحات اقتصادية فإنه يضع 

الطبقة السياسية في موقف 

محرج. ذلك لأنها لا تملك ما 

تفعله في وضع اقتصادي مزر
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 يمثل الاتفاق بين الحكومة التونسية 
واتحاد الشغل أهم حدث في هذه المرحلة، 
فهـــو أهـــم مـــن الاســـتفتاء والدســـتور 
والقانـــون الانتخابي الـــذي صدر بعده 
بســـاعات ليغطي عليـــه إعلاميا. وقيمة 
الاتفاق ليســـت في طرفيه وإن كان ينبئ 
بـــأن صـــوت العقل قـــد بـــدأ يتحكم في 
المشهد التونسي، وأن خطابات التصعيد 
والنفي والإهمال والتهميش قد تراجعت 

لفائدة التوافق، وهذه هي الفائدة.
لا تحتاج تونس الآن إلى التغييرات 
السياســـية فـــي حـــد ذاتهـــا، وإن كان 
وجودهـــا مهمـــا للرئيس قيس ســـعيد 
الـــذي يريـــد بناء نظـــام سياســـي مرن 
يســـاعده على تنفيذ أفـــكاره في الحكم. 
ما يـــردده بعض الناس هـــو ضرورة أن 
نضع التشريع جانبا الآن ونعالج قضايا 
الاقتصاد.. نضع السياسة جانبا ونعالج 
الاقتصاد.. نضع الألعاب الإقليمية جانبا 

ونعالج الاقتصاد.
ولا شـــك أن الفســـحة الزمنية التي 
يوفرها الاتفاق بين الحكومة التونســـية 
واتحـــاد الشـــغل هي مـــا يحتاجه قيس 
الاجتماعية  للإصلاحات  ليتفرغ  ســـعيد 
والاقتصاديـــة العاجلـــة التـــي يريدهـــا 
النـــاس. تقريبا لم يعـــد هناك عائق أمام 
الرئيـــس ســـعيد ليفتح معركـــة التغيير 
التي يثق الناس في أنه ســـيبدأها وأنه 
قادر عليها، لكـــن التغيير الذي يريدونه 
لا الـــذي يريده هـــو، التغيير الاقتصادي 
أولا ومن بعد ذلك من حق قيس سعيد أن 
يغير ما يريد فله الوقت وله المشـــروعية 

الشعبية والانتخابية والسياسية.
الأحـــزاب تم تحييدهـــا عمليـــا عـــن 
التأثيـــر ولم تعد قـــادرة علـــى العرقلة، 
كمـــا أن صوتهـــا الخارجـــي لـــم يعـــد 
مؤثرا، والغرب بات يســـمع قيس سعيد 
ويخاطبه مباشرة بشأن الإصلاحات ولم 
يعـــد يحتـــاج إلى وســـطاء ليضغط بهم 

على الرئيس التونسي.

والآن، ها أن الاتحاد الذي كان يضع 
ســـاقا مع الرئيس وســـاقا مع المعارضة 
ويصف نفسه بأنه يمثل الطريق الثالث، 
صـــار في صـــف الرئيس وقبـــل باتفاق 
رمزي لإرضاء جمهوره وإسكات مناوئي 
أمينـــه العـــام نورالديـــن الطبوبـــي من 
أحزاب صغيرة داخـــل المنظمة النقابية 

الأكثر تمثيلية في البلاد.
الاتفاق يعني أن الاتحاد ســـيرضى 
بهذه الزيـــادات الرمزيـــة ويلتزم بهدنة 
اجتماعيـــة لثلاث ســـنوات قادمة، وأنه 
لن يطرح مشـــاريع لزيـــادات أخرى ولن 
يقـــدم على مناورات ولـــن يضع العصي 
في العجلات أمام الرئيس. وهذه فرصة 
مـــن ذهب للرئيس ســـعيد، ليس فقط من 
أجل النجاح في ضم اتحاد الشـــغل إلى 
صفـــه وإظهـــار أنه مســـنود بأقوى قوة 
في البلاد، ولكن وهذا الأهم أنه ســـيجد 
متنفســـا له ولحكومته لمعالجـــة الأزمة 
الاقتصادية ومخلفاتهـــا دون منغصات 
وإظهار انه يمتلك القدرة على التفاوض 
وعلى القبـــول بالشـــراكة والتوافق في 

القضايا التي تحتاج إلى ذلك.
وفي الوقت الذي وصف فيه 

الطبوبي ما وصل إليه من اتفاق 
مع الحكومة ومن ورائها 
الرئيس سعيد بالواقعية 

والذكاء التونسي، قال غسان 
القصيبي المكلف بالإعلام في 

اتحاد الشغل في تدوينة له 
على فيسبوك بأن ما تم هو 

”رسالة إلى الداخل والخارج 
(مفادها) أنه لا توجد 
حلول لتونس إلا بحل 
تونسي – تونسي ولا 
حل بين التونسيين إلا 
بالحوار ولا استثمار 

ولا استقرار دون البعد 
الاجتماعي وتوفير مناخ 

سليم (…)“.
أراد الاتحاد التأكيد أنه 
لا يتصرف بمنطق المكابرة 

وأن شعار ”الاتحاد أكبر 
قوة في البلاد“ لا يعني أنه 

ســـيكون قوة عرقلة أو إحباط في وضع 
مجتمعـــي محيـــط.. لقد نقـــل الطبوبي 
الضغوط من علـــى كتفيه ووضعها على 
كتفي الرئيـــس ســـعيد وحكومة نجلاء 
بودن من أجـــل إظهار مـــا يمتلكانه من 

برامج ومن أفكار للخروج من الأزمة.
لم يعد من الممكـــن أن تواجه الدولة 
أزمة غـــلاء الأســـعار ونـــدرة المنتجات 
الأساســـية بالركون إلى نظرية المؤامرة؛ 
فذاك خطـــاب تعبوي نجـــح في تجميع 
الناس ضد الطبقة السياســـية المتخلية، 
لكنـــه الآن لا يقنع، وعلى الدولة أن تعدل 
خطابها لتقول للجمهور الواســـع الذي 
يثـــق في قيس ســـعيد إن هناك مشـــاكل 
عويصـــة بعضها قـــديم وبعضها الآخر 

طارئ، وإن لا أحد معه عصا موسى.
الوضوح مهم بالنســـبة إلى الناس، 
فليســـت تونس مسؤولة عن أزمة السكر 
والزيت وندرة المنتجـــات الغذائية. ثمة 
أزمة عالمية لا يمكن أن تنأى تونس عنها، 
ولا أحد يهرب من تداعياتها بما في ذلك 
دول ذات وزن وإمكانيات مثل بريطانيا. 
لكـــن المهم في القصة أن تظهر الدولة أو 
الجمهورية الجديـــدة أنها تمتلك أفكارا 
وخيـــارات إســـتراتيجية، وألا تقف عند 
حدود اللطم والتباكي على 

المؤامرة والمتآمرين.
سيفتح الاتفاق 
مع الاتحاد أبواب 
صندوق النقد الدولي 
أمام الحكومة 
التونسية لتوقيع 
الاتفاق الذي 
تجري وراءه منذ 
أشهر، وهو اتفاق 
سيمكنها من 

الحصـــول على الأمـــوال الكافيـــة لبدء 
الإصلاحات الاقتصادية الضرورية التي 
ستسمح لقيس ســـعيد بأن يظهر قدرته 
على إدارة الدولـــة وتوفير فرص العمل 
للناس وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، 

وجلب الاستثمارات.
ومنذ يومين قال المتحدث الرســـمي 
باســـم الحكومـــة نصرالديـــن النصيبي 
كان  التونســـي  التفـــاوض  ”فريـــق  إن 
علـــى اتصال مع صنـــدوق النقد الدولي 
بخصوص البنود الأخيرة للاتفاق الذي 

يجري الإعداد له مع الصندوق“.
وقـــال في تصريحـــات محلية ”نأمل 
التوصـــل إلى اتفاق مع صنـــدوق النقد 
قبـــل نهاية أكتوبر حتـــى تتمكن تونس 
من الوفاء بجميع التزاماتها بما في ذلك 
توفير السلع الغذائية ومنتجات الطاقة 

ودفع الأجور وخدمة الدين“.
وتبـــدو الخطـــوة أقـــرب الآن بعـــد 
الاتفـــاق مع الاتحـــاد، وهو ما أشـــارت 
إليـــه وكالة فيتش حـــين قالت إن توصل 
الحكومـــة والاتحـــاد العـــام التّونســـي 
للشـــغل إلى تسوية من شـــأنه أن يقرّب 
من إعـــلان اتفاق بين البـــلاد وصندوق 
النقد الدولي على برنامج إصلاح يرافقه 

تمويل.
وذكرت الوكالة فـــي بيان، أن توقيع 
اتفاق الأجور من شأنه أن يزيد من فرص 
التوصـــل إلـــى اتفاق طـــال انتظاره مع 

صندوق النقد، بشأن القرض المرتقب.
الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  ويريـــد 
من  الرئيســـيون  الأجانـــب  والمانحـــون 
تونـــس أن تمضي قدما في خفض الدعم 
وإعادة هيكلة الشـــركات المملوكة للدولة 
فضلا عن خطوات للسيطرة على فاتورة 

أجور القطاع العام.
وأشار الصندوق إلى أنه لن 
يمضي قدما في خطة الإنقاذ 
التي تسعى إليها تونس 
ما لم يوافق عليها اتحاد 
الشغل الذي يقول إنه يضم 
أكثر من مليون عضو وأثبت 
قدرته على إغلاق قطاعات 
رئيسية من الاقتصاد 

بالإضرابات.
ومنذ أكثر من 13 شهرا، 
بدأت تونس مفاوضات غير 
رسمية مع الصندوق للدخول 
في برنامج إصلاح اقتصادي 
جديد، يفضي إلى تمويل 

بمتوسط 4 مليارات دولار.
ويتضمن البرنامج الإصلاحي 
للحكومة التونسية إصلاحات 
مالية وجبائية (ضريبية)، 
تهدف إلى دفع النمو 
والاستثمار وتحسين 
مناخ الأعمال ومنها 
إعادة هيكلة المؤسسات 
العمومية والتحكم في 

كتلة الأجور.
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تهدئة وتوافقات تخدم الطرفين

 السياسة 
ْ

صوت العقل في تونس: لنضع

جانبا ونعالج الاقتصاد
اتحاد الشغل بات في صف الرئيس وقبل باتفاق رمزي لإرضاء جمهوره

الاتفاق بين الحكومة واتحاد الشــــــغل يوفــــــر فرصة مهمة لتونس، وخاصة 
للرئيس قيس ســــــعيد بأن يتفرغ لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية 
ويعطيه حرية أكبر في الاقتراب من الناس وتقديم بدائل لهم طالما انتظروها 
في ظل ضغط زيادة الأســــــعار وندرة بعض المواد الأساسية وشيوع فكرة 

عجز الدولة عن التغيير.

مختار الدبابي

عجز الدولة عن التغ

كاتب وصحافي تونسي

على السلطة أن توضح أنها 

ليست مسؤولة عن ندرة المنتجات 

الغذائية. ثمة أزمة عالمية لا يمكن 

أن تنأى تونس عنها

ولكن وهذا الأهم أنه ســـيجد
ه ولحكومته لمعالجـــة الأزمة
 ومخلفاتهـــا دون منغصات
 يمتلك القدرة على التفاوض
ـول بالشـــراكة والتوافق في

تي تحتاج إلى ذلك.
وقت الذي وصف فيه

ا وصل إليه من اتفاق 
ة ومن ورائها 
عيد بالواقعية 

ونسي، قال غسان 
لمكلف بالإعلام في 

غل في تدوينة له 
وك بأن ما تم هو

 الداخل والخارج 
ه لا توجد

إلا بحل  س
تونسي ولا

ونسيين إلا 
لا استثمار 

ر دون البعد 
وتوفير مناخ 

تحاد التأكيد أنه
بمنطق المكابرة 

”الاتحاد أكبر 
لا يعني أنه  لاد“

وخيـــارات إســـتراتيجية، وألا تقف عند 
على  حدود اللطم والتباكي

المؤامرة والمتآمرين.
سيفتح الاتفاق 
مع الاتحاد أبواب 
صندوق النقد الدولي
أمام الحكومة 
التونسية لتوقيع 
الاتفاق الذي 
تجري وراءه منذ 
اتفاق أشهر، وهو
سيمكنها من 

النقد الدولي على برن
تمويل.

وذكرت الوكالة فـ
اتفاق الأجور من شأن
التوصـــل إلـــى اتفاق
صندوق النقد، بشأن
صنـــدوق ويريـــد 
الأجانـــب والمانحـــون 
تونـــس أن تمضي قد
وإعادة هيكلة الشـــرك
فضلا عن خطوات للس

أجور القطاع العام.
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ات 

كن 

لا شيء يُقلق في التقارير التي 
تصدر عن المنظمات الدولية أو 
المحلية التي ترعى الدفاع عن حقوق 

الإنسان، طالما أنها تصدر عن حقيقة، 
وطالما أنه لا أغراض سياسية أو 

انتهازية من ورائها.
ولا مصلحة لأيّ دولة من دولنا أن 
تنكر الحقيقة، إذا توفر ما يدل عليها 

بالفعل. والمبدأ البسيط الذي يتعين أن 
تنطلق منه هو أن الحق حق، والباطل 

باطل. ولا حاجة، كما لا فائدة، من 
مجانبة الحق أو مؤازرة الباطل.

الانتهاكات تحدث في كل مكان، 
وعلى مستويات شتى. ولكن الدولة، 

وسلطة القانون، تظل في مكان أعلى. ما 
يعني أنها ليست في حاجة، وهي في 
هذا العلو، إلى أن تتنازل عن تساميه، 

لحساب الدفاع عن أيّ خطأ.
منظمة ”دو بولد“ جمعت شهادات 
من مئات العاملات الأفريقيات اللواتي 

يعملن في سلطنة عُمان. وأصدرت 
تقريرا سرد جملة من الحقائق عن 

انتهاكات جمّة يتعرضن لها.
التقرير كان صادما، من عدة وجوه: 

من جهة طرائق التوظيف، ومن جهة 
ظروف العمل القاسية التي تمتد في 
بعض الأحيان إلى ما يتراوح بين 16 

و20 ساعة، ومن جهة الحرمان من 
الحقوق أو الانتهاكات الجنسية أو 

الجسدية أو العنف اللفظي.
الكثير من العمال الأجانب في العديد 

من الدول العربية، الخليجية خاصة، 
يتعرضون لمثل هذه الأعمال. ولكن لم 

يحدث قط، على حد علمي على الأقل، أن 
خرجت مؤسسة رسمية لتقول: نعم هذا 

صحيح. ونحن نقف ضده. ونحرص 
على معالجته وفقا للقانون، وهذه 

وسائل التواصل بيننا لاتخاذ الإجراءات 
لمواجهة تلك الظروف حيثما تحدث.

اللجنة العمانية لحقوق الإنسان لم 
تجد نفسها في حاجة إلى الدفاع عن 

الباطل. أجرت تحقيقاتها لتكتشف من 
أين تبدأ الخطايا وإلى أن تنتهي.

مواجهة الحقيقة تتطلب شجاعة. 
ولكن معالجة الاختلالات تتطلب شيئا 

أبعد من الشجاعة، هو الدفع بالتزام 
القانون واحترام التعاقدات من جانب 

الذين يستخدمون العمالة الأجنبية.
وكالات التوظيف التي تستقدم 
هذه العمالة لا تكتفي بالخداع عن 

طبيعة العمل وظروفه. ولكنها لا تقدم 
ضمانات لهذه العمالة، كما أنها لا 

توفر لها المعلومات حبل سبل لمواجهة 
الانتهاكات، أو ما هي الأطر القانونية 

التي تحمي حقوقهم ويمكن اللجوء 
إليها.

”الاسترقاق“ الذي يبلغ مستوى 
الاتجار بالبشر يبدأ من هذه الوكالات، 
التي بدلا من أن توفر غطاء يحمي هذه 
العمالة، فإنها تتعمد تجاهل القانون، 
كما تتخلى عن العامل الأجنبي حالما 
”تسلمه“ إلى من يستأجره. ما يتيح 

لهذا الأخير أن يفعل ما يشاء.
اللجنة العمانية لحقوق الإنسان 

وضعت يدها على مصدر العلة، وآثرت 
أن تقدم لهذه العمالة سبل الوصول إلى 

مصادر الحماية.
لم يكن الأمر يتعلق بالشجاعة 

وحدها. ولا بالخشية من النقد. ولكنه 
يتعلق بموقف المؤسسة الرسمية من 

قيمها وقوانينها هي نفسها.
المجتمع العماني الذي يغلب 

على طبيعته التسامح والاعتدال، لا 
يليق بصورته هو أن تُنتهك. هذا هو 

الشيء الذي يستحق الدفاع عنه، حيال 
انتهاكات يمكن أن تحدث في أيّ وقت 

وفي أيّ مكان.
الأمر نفسه ينطبق على موقف 

المؤسسة الرسمية من طبيعتها هي، ومن 
مدى احترامها لما تسنّه من قوانين، وما 

تقتفيه من قيم وأعراف.
هذا في الواقع مظهر من مظاهر 
الاستقرار السياسي. بل ويستطيع 

المرء أن يذهب إلى القول: إن الشجاعة 
العمانية في التصدي للانتهاكات هي 
مظهر من مظاهر التماسك الأخلاقي، 

ليس للدولة ومؤسساتها، بل وللمجتمع 
نفسه أيضا.

كم من دولة عربية تسن قوانين تؤكد 
التزامها باحترام حقوق الإنسان، وتسرد 

في دساتيرها قبول المواثيق والأعراف 
الدولية الخاصة بها، ولكن مؤسستها 

الأمنية تمارس أعمال التعذيب والاعتقال 
التعسفي وغيرها من أشكال الانتهاكات؟

تحتاج إلى شجاعة لكي تعترف 
بوجود هذه الانتهاكات. ولكنك تحتاج 

إلى احترام لقيم القانون للوقوف ضدها 
والتصدي لها.

من هذا الاحترام يبدأ احترام الدولة 
لنفسها. ومن هنا يبدأ الخط الفاصل بين 

تعالي الدولة وانحطاط عالم الخطيئة 
والانتهاكات.

هذا الخط غير موجود في معظم 
أرجاء العالم العربي. الدولة تنزل أحيانا 
إلى مستوى مروّع فعلا في التغطية على 

الانتهاكات، وفي تبرير وقوعها، وفي 
توفير الحماية لمرتكبيها.

عُمان، أشجع من ذلك، وأرقى. 
واللجنة العمانية لحقوق الإنسان، عندما 

استدعت الحاجة لتدخلها، تدخلت من 
الجهة الأخلاقية والحقوقية والقانونية 

الصحيحة.
الانتهاكات سوف تظل تحدث. وهذا 

منقلب آخر ليس بأقل خطورة. لأنه 
سوف يستدعي أن يتحول التدخل إلى 

منهجية عمل مستمرة، حيث تتحول 
المؤسسة الراعية لحقوق الإنسان إلى 

ورشة متابعة لا تنقطع.
هذه الورشة قد تعمل على إنصاف 

المظلومين وتوفير الحماية لهم. 
ولكن عملها الأهم هو تغيير المسالك 
الاجتماعية التي تجيز التغاضي عن 
الانتهاكات أو قبولها على أنها أمر 

واقع.
بعبارة أوضح، فمثلما يقال 

”الوقاية خير من العلاج“، فإن الحؤول 
دون وقوع الانتهاكات، بتصويب 
الثقافة العامة، خير من ملاحقة 

مرتكبيها.
المسألة، مرة أخرى، لا تتعلق 

بخشية من انتقادات. لا تتعلق أيضا 
بما قد ينشأ عنها من أغراض تمارسها 

بعض الأطراف الدولية على سبيل 
الاستغلال السياسي. إنها مسألة 

موقف من النفس. من قوانينها وما 
تستند إليه من قيم وأعراف.

منظمات حقوق الانسان، الرسمية 
منها خاصة، التي تبدو وكأنها زخرف 

على حائط الإدارة العامة يحسن 
أن تتحول إلى ورشة عمل، تراقب 

الانتهاكات وتكافحها، وهي التي تُصدر 
التقارير عنها.

النموذج الذي قدمته اللجنة 
العمانية لحقوق الإنسان يفتح أبواب 
الأمل بأن ورشة العمل هذه يمكن أن 

تبدأ، كما يمكن أن تحقق الكثير لتغيير 
المسالك الاجتماعية التي تصمت أو 

تتواطأ مع المظالم والانتهاكات.
الدولة نفسها، كل دولة من دولنا، 
تستطيع القول: لسنا في حاجة إلى 

قبول الباطل. لا هو يقدم نفعا، ولا علوّ 
المؤسسة يسمح به.
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 واشــنطن - تواجـــه أوروبـــا أزمـــة 
طاقة متزايدة يعاني منها المســـتهلكون 
أغســـطس   31 يـــوم  ففـــي  والشـــركات. 
الماضـــي أوقفـــت روســـيا ضـــخ الغاز 
الطبيعي إلى ألمانيـــا عبر خط الأنابيب 
الرئيســـي نـــورد ســـتريم1، فـــي البداية 
لمدة ثلاثـــة أيام بدعوى إجـــراء صيانة 
دورية، ثم إلى أجل غير مســـمى بســـبب 
”صعوبات فنية“. كما أعلنت شركة الغاز 

الطبيعـــي الروســـية العملاقـــة غازبروم 
خفـــض إمداداتهـــا إلـــى شـــركة الطاقة 

الفرنسية إنجي على الفور.
هـــذه الإجـــراءات خلقـــت حالـــة من 
الغموض الشـــديد، وتهـــدد بالمزيد من 
الارتفاع في أسعار الطاقة في أوروبا مع 

اقتراب فصل الشـــتاء حيث يصل الطلب 
على الطاقة إلى ذروته.

وفــــي تحليــــل نشــــره موقــــع معهــــد 
جيتســــتون للأبحاث قال بيت هوكســــترا 
الســــفير الأميركي لدى هولندا خلال حكم 
الرئيس الســــابق دونالــــد ترامب، إنه زار 
هولنــــدا خلال الشــــهر الماضــــي وناقش 
مشــــكلة الارتفــــاع الصاروخــــي لأســــعار 
الطاقة، حيث أصبــــح من المعتاد وصول 
قيمة فاتــــورة الكهرباء للمنزل في هولندا 

إلى ما بين 400 و600 يورو شهريا.
وقالت إحدى الشركات الهولندية إنها 
تدفع حاليا ســــعرا للغاز الطبيعي يعادل 
أربعة أمثال الســــعر منذ عــــام. وأضافت 
أنه بســــبب ارتفاع أســــعار الطاقة تعتزم 

خفض إنتاجها بنسبة 50 في المئة خلال 
الشتاء المقبل. وتعاني أغلب دول الاتحاد 
الأوروبــــي من وصول أســــعار الطاقة إلى 
ثمانية أمثال مستواها في العام الماضي.

وتشــــهد كل مــــن ألمانيــــا وهولنــــدا 
ارتفاعــــات صاروخية في أســــعار الطاقة. 
ففي ألمانيا وصل الســــعر إلى 1050 يورو 
لكل ميجاوات/ســــاعة قبــــل التراجع إلى 
610 يــــورو لــــكل ميجاوات/ســــاعة خلال 
الشــــهر الماضي. وكان سعر الميجاوات/
ســــاعة خلال العــــام الماضــــي حوالي 85 

يورو.
هــــذا التضخــــم الهائــــل فــــي تكاليف 
الطاقــــة يــــؤدي إلــــى إجــــراءات متوقعة 
ونتائج غيــــر متوقعة. ورصــــدت هولندا 

تراجعا في الطلب. وهذا يعني أنه عندما 
يرتفع سعر منتج، يقل الطلب عليه.

وما نــــراه فــــي أوروبــــا هــــو تراجع 
فــــي الطلب علــــى الطاقة بســــبب الزيادة 
الهائلــــة فــــي الأســــعار. وخلال الأشــــهر 
الســــتة الأولى من العــــام الحالي تراجع 
اســــتهلاك الهولنديين من الغاز الطبيعي 
بنسبة 25 في المئة مقارنة بالفترة نفسها 
مــــن العام الماضي، وذلــــك نتيجة ارتفاع 
الأسعار واعتدال درجات الحرارة مقارنة 

بالتوقعات.
وبالفعــــل طالــــب الاتحــــاد الأوروبي 
الدول الأعضاء بخفض اســــتهلاك الطاقة 
خلال الشــــتاء المقبل بنسبة 15 في المئة. 
ودعــــت أورســــولا فــــون دير لين رئيســــة 
المفوضيــــة الأوروبيــــة إلــــى الاســــتعداد 
”لموقف أســــوأ“ بالنســــبة إلــــى إمدادات 
الغــــاز الطبيعــــي القادمــــة مــــن روســــيا. 
في الوقت نفســــه تقدر شــــركة إيكوينور 
النرويجيــــة للطاقــــة احتياجات شــــركات 
الطاقــــة الأوروبية بحوالــــي 1.5 تريليون 
يورو لتغطية النفقــــات الإضافية اللازمة 
لمواجهــــة ارتفاع أســــعار الطاقة. ويعني 
هذا أن أوروبا ســــتواجه شــــتاء قاســــيا 

ومكلفا.
وكما هو متوقع، تحرك العديد من دول 
الاتحاد الأوروبي بشــــكل منفرد لمواجهة 
أزمة أســــعار الطاقة، سواء بوضع سقف 
للأســــعار أو بتقديم منح نقدية مباشــــرة 
للأسر والشــــركات المتضررة. ولكن على 
مســــتوى الاتحاد الأوروبي ككل يبدو أنه 
أصبح هنــــاك اتفاق على ضــــرورة إعادة 
هيكلة ســــوق الطاقة الأوروبيــــة بالكامل، 

وبسرعة.
ويأمل قادة الاتحاد في إنجاز المهمة 
أوائــــل العــــام المقبــــل، لكنّ أيّــــا من تلك 
الإجــــراءات لا تضــــع أساســــا لحل عملي 
طويــــل الأجل لأزمــــة الطاقة فــــي أوروبا، 

بحســــب هوكســــترا الــــذي يعمــــل حاليا 
المستشــــارين  مجلــــس  لمركــــز  رئيســــا 
للسياســــة الأمنية وباحثا كبيرا في معهد 

جيتستون.
والحقيقــــة أن مشــــكلة الطاقــــة فــــي 
أوروبا لم تتكون في يوم وليلة، وبالتالي 
فحلهــــا لن يكون في يــــوم وليلة. ورغم أن 
السياســــيين الأوروبييــــن يلقــــون بكامل 
الروســــي  الرئيــــس  علــــى  مســــؤوليتها 
فلاديميــــر بوتين وغــــزوه لأوكرانيا، فإن 

جذور المشكلة أعمق من ذلك.

ومنذ سنوات تعهد الاتحاد الأوروبي 
بالتحول إلى مصــــادر الطاقة المتجددة. 
ولكن ألمانيا والنمسا وإيطاليا وهولندا 
تعــــود بســــرعة إلــــى تشــــغيل محطــــات 
الكهربــــاء التــــي تعمل بالفحــــم للحد من 
استخدام الغاز الطبيعي. ويقول الخبراء 
في ألمانيا إن الحكومة الائتلافية تحاول 
شــــراء الوقت باستخدام الفحم، وبالتالي 
فإنها لن تســــتطيع أن تقدم حلولا طويلة 

المدى أكثر استدامة.
وفي ينايــــر الماضي أغلقــــت ألمانيا 
نصــــف محطاتهــــا النوويــــة الســــت رغم 
ارتفاع أســــعار الطاقة. في الوقت نفســــه 
لم تتضمن أهداف ألمانيا النبيلة بشــــأن 
التغيــــر المناخــــي خططا لكيفيــــة توفير 
بديــــل للطاقة النظيفــــة والآمنة والمعتمد 
عليهــــا التي تنتجها المحطــــات النووية. 

وبدلا من تحقيقها أهدافها المثالية بشأن 
المناخ قــــررت ألمانيا الاعتمــــاد بصورة 
متزايــــدة على إمــــدادات الغــــاز الطبيعي 
الروســــية، والتي أصبحت تشكل أكثر من 
40 فــــي المئة من إجمالي إمــــدادات الغاز 

الطبيعي لأوروبا.
وردا علــــى تقليص روســــيا إمدادات 
الغاز الطبيعي إلى أوروبا بشدة ردا على 
العقوبــــات الغربية التي تــــم فرضها على 
موسكو بســــبب غزو أوكرانيا، ستتحرك 
الحكومــــات الأوروبية بشــــكل قوي خلال 
الشــــهور المقبلــــة للتعامــــل مــــع الأزمة. 
وأعلنت ألمانيا مؤخرا اســــتمرار تشغيل 
محطتيــــن نوويتيــــن كان يفترض غلقهما 
أوائل العام المقبل. وبعد ذلك ســــيتوجه 
الناخبيــــن  إلــــى  الأوروبيــــون  الساســــة 
ليســــتعرضوا ما يعتبرونــــه عملا مذهلا 
للتعامــــل مع الأزمــــة دون أن يذكروا أنهم 

كانوا المسؤولين عنها في المقام الأول.
ويرى الدبلوماســــي الأميركي وعضو 
الكونغرس الســــابق بيت هوكســــترا أنه 
كان في مقدور أوروبا تجنب أزمة الطاقة 
الحالية لو أن حكوماتها كانت قد وضعت 
خططا عقلانية للتعامــــل مع ملف الطاقة 
بــــدلا من الخطط التي تســــتند إلى أحلام 

اليقظة مهما كان إغراء تلك الأحلام.
والخطط الأوروبية استندت إلى الأمل 
في قبول المســــتهلكين بدفع أسعار أعلى 
للحصول علــــى الكهرباء مقابــــل الحفاظ 
على البيئة، وإلى أن بوتين وروسيا يمكن 
الاعتمــــاد عليهمــــا كمصــــدر للطاقة، وأن 
تكنولوجيا بطاريات تخزين الكهرباء من 
الطاقة الشمســــية وطاقة الرياح ستزدهر 
بســــرعة لكي تضمن تغطية الأوقات التي 
لا تكــــون فيهــــا الرياح قوية ولا الشــــمس 
مشرقة بما يكفي لتوليد الكهرباء. وأخيرا 
فإن أوروبا تدفــــع الآن ثمن الاندفاع وراء 
أحلام اليقظة في التعامل مع ملف الطاقة.

 نيويورك - شــــهدت حرب روســــيا ضد 
أوكرانيا، والتــــي بدأها الرئيس فلاديمير 
بوتيــــن في عام 2014، واتســــع نطاقها في 
فبراير الماضــــي، تحــــولا دراماتيكيا في 
أعقاب قيام القوات الأوكرانية، في أقل من 
أســــبوع، بتحرير حوالي 3400 ميل مربع 
(نحو 8800 كيلومتــــر مربع) من الأراضي 

في منطقة خاركيف، شمال شرق البلاد.
ويقلــــل محللــــون ودبلوماســــيون من 
التفاؤل بأن أوكرانيا قلبت مسار الحرب، 
معتبرين أن الأمر يرتبط كذلك بطريقة الرد 
الروسي، وأن الأمر لن يحسم قبل الشتاء 
وتداعياته على روسيا وأوكرانيا وخاصة 

أوروبا.
هاس،  ريتشارد  الدبلوماســــي  ويقول 
الخارجيــــة  العلاقــــات  مجلــــس  رئيــــس 
الأميركــــي للأبحــــاث، إن مــــن الواضح أن 
المخططين الإستراتيجيين الروس الذين 
كانــــوا يركــــزون على الهجــــوم الأوكراني 
المضــــاد الجاري فــــي جنوب البــــلاد، لم 
يكونوا مستعدين للهجمات الأوكرانية في 
شمال شــــرق البلاد، ولم تكن لدى الجنود 
الروس الذيــــن يفتقــــرون للتدريب الجيد 
والقيــــادة المميزة، القــــدرة على مواجهة 
نظرائهم الأوكرانيين المتحمّسين والذين 

يتمتّعون بكفاءة عالية.

ويوضــــح هــــاس فــــي مقــــال نشــــره 
مجلــــس العلاقات الخارجيــــة على موقعه 
الإلكترونــــي أن مــــا حــــدث كان تحــــولا، 
ولكــــن لا يعتبر حتــــى الآن ”نقطة تحول“ 
فــــي الحرب، فمن الســــابق لأوانــــه كثيرا 
التعويل على مكاسب أوكرانيا في منطقة 
واحــــدة، ناهيك عن اســــتنتاج أن ما حدث 
في خاركيف هو بشير خير لكل أوكرانيا.

ولا تزال روسيا تحتل الغالبية الكبرى 
مــــن الأراضي التــــي اســــتولت عليها في 

عــــام 2014 وما بعــــده، والكثير من الروس 
يعتبرون شبه جزيرة القرم، بوجه خاص، 
ملكا لهم. ويشــــير هذا إلى أن استعادتها 
ســــتكون أمــــرا صعبا للغايــــة، خاصة أنه 
ســــتكون هنــــاك حاجــــة لمزيد مــــن القوة 
العســــكرية لخوض عمليات هجومية أكثر 

من القيام بمهام الدفاع.
ويعتقد هــــاس أنه، رغم ذلــــك، فإن ما 
حقّقتــــه أوكرانيــــا مهــــمّ بــــكل المقاييس، 
وقــــد أدّى إلــــى تحــــول كبير فــــي التفكير 
داخل الحكومــــة الأوكرانية. فقبل أشــــهر 
مضــــت، كان الهدف بالنســــبة إلى الكثير 
من الأوكرانيين هو بقاء أوكرانيا مستقلة 
قابلــــة للحياة، حتــــى لو كانــــت الدولة لا 
تســــيطر على كل أراضيهــــا. ولكن أهداف 
الحكومة من وراء الحرب، وهو تعريف ما 
يشــــكّل الانتصار، أصبحت أكثر طموحا، 
بسبب وحشــــية الروس ومكاسب القوات 

الأوكرانية الأخيرة على الأرض.
وقــــال هاس إنه، ردا على ســــؤال منه، 
طالــــب وزير الدفاع أوليكســــي ريزنيكوف 
بعودة جميــــع أراضي أوكرانيــــا، بما في 
ذلك ما اســــتولت عليه روســــيا عام 2014، 
وأضــــاف إلى ذلك مطلبــــا بالحصول على 
تعويضــــات اقتصاديــــة لتمويــــل تكاليف 
إعادة الإعمــــار التي تقدر بنحو 350 مليار 
يــــورو، كما أنه أكــــد ضرورة المحاســــبة 
القانونية للمســــؤولين في روسيا عن هذا 
العمل العدواني وجرائم الحرب المتصلة 

به.
ويرى هاس أن التطورات العســــكرية 
الأخيرة ستؤثر أيضا على سياسات الدول 
الأوروبية الأخرى، التي أدّى ارتفاع أسعار 
الطاقة فيها إلى إثــــارة المعارضة لتزويد 
أوكرانيــــا بالأســــلحة والمــــال. ولكن ثبت 
الآن خطأ ما يتردد بأن التفوق العســــكري 
الروســــي أظهر عدم جــــدوى تقديم الدعم 
لأوكرانيا. ففي ظل وقف روســــيا لإمدادات 
الغاز، ســــوف تجعل النجاحات العسكرية 
الأوكرانيــــة الأخيــــرة مــــن الســــهل علــــى 
الحكومــــات الأوروبية تبريــــر التضحيات 
الاقتصادية والشــــخصية خلال ما يتوقع 

أن يكون شتاء صعبا.
وفي الوقت الحالي، هناك احتمال بأن 
تشــــهد عدة شــــهور أخرى قتالا مكثفا في 
شمال شــــرق وجنوب أوكرانيا. ومع ذلك، 

فإنه فــــي نهاية المطاف، ســــوف تتضاءل 
جهود القتال نتيجة للطقس القارس وعدم 
قــــدرة الطرفين علــــى مواصلــــة العمليات 

العسكرية الكبيرة.
ويــــرى هــــاس أن هــــذا الانخفاض في 
حجم القتال ســــوف يوفر وقتــــا للتفكير، 
حيث ســــيحتاج قادة أوكرانيا إلى دراسة 
أهدافهــــم الموســــعة في الحــــرب وما إذا 
كانــــت ذات أولوية متســــاوية. وســــيكون 
هنــــاك أمــــر محل دراســــة رئيســــي، وهو 
التكاليــــف المتزايدة للحــــرب: فقدان ثلث 
الإنتاج تقريبــــا، والتضخم الكبير للغاية، 
وتدهــــور قيمــــة العملــــة، وزيــــادة حجــــم 
الديون، والاعتماد المتزايد الذي لم يسبق 
لــــه مثيــــل علــــى المســــاعدات الخارجية. 
وســــوف تشــــهد إعادة البناء الاقتصادي 
تباطؤا نتيجــــة الغموض فيما يتعلق بما 

إذا كانت الحرب سوف تستمر.
وبالإضافــــة إلى ذلك، هنــــاك التكاليف 
البشــــرية. فقد منيــــت أوكرانيا بعدد كبير 
مــــن الخســــائر فــــي الأرواح بيــــن قواتها 
المســــلحة، والمدنيين، بينما نزح حوالي 

13 مليــــون أوكرانــــي داخليــــا أو صاروا 
يعيشــــون كلاجئين فــــي أنحــــاء أوروبا. 
وســــوف تضغط أوكرانيا من أجل تحقيق 
انتصار عســــكري كامل، ولكن يرتبط بهذا 
الهدف مســــألة ما إذا كان هنــــاك احتمال 
للحاجة لبحث بعض التنازلات بالنســــبة 

إلى الأهداف، ربما على أساس مؤقت.
ويقول هاس إن روســــيا تواجه أيضا 
اختيارات، حيث يحتفــــظ الرئيس بوتين 
بكثير مــــن الخيارات التي ســــوف تجعل 
من الصعب على أوكرانيا استعادة المزيد 
من الأراضي التي تحتلها روســــيا. وحتى 
الآن، يرفض بوتين الاعتراف بأن روســــيا 
فــــي حالة حــــرب تتطلــــب عمليــــة تجنيد 
وتعبئة واســــعة النطاق، إمــــا للتقليل من 
قدرات عدوه أو لشــــعوره بالقلق بالنسبة 
إلــــى ردود الفعــــل السياســــية المحليــــة. 
ومن الممكــــن أن يتغير هذا في أيّ لحظة، 
وكذلك الحال بالنسبة إلى تجنب الكرملين 
مهاجمة دولة ترغــــب في الانضمام للناتو 
أو استخدام الأسلحة الكيمياوية، أو حتى 
النوويــــة. والأمر الذي يهــــم بوتين هو رد 

الفعل العســــكري والاقتصــــادي من جانب 
الغرب، وما إذا كان ذلك ســــيجعل وضعه 

أفضل أو أسوأ في بلاده.
وهــــدّد بوتين بتعزيــــز الهجمات على 
البنية التحتية المدنية لأوكرانيا، متعهدا 
بمواصلــــة غــــزوه بعــــد أن منيــــت قواته 
ببعض أســــوأ انتكاســــاتها فــــي العملية 

العسكرية المستمرة منذ سبعة أشهر.
للأنبــــاء  بلومبــــرغ  وكالــــة  وذكــــرت 
الجمعة، أن بوتيــــن كان رافضا للهجمات 
المضادة، في أول تصريحات علنية له منذ 
أن قالت أوكرانيا إنها اســــتعادت ما يصل 
إلى عُشــــر الأراضي التي ســــيطرت عليها 

روسيا.
وأضــــاف ”ســــنرى كيــــف ســــتمضي 
الأمور“، مشــــيرا إلى أن القوات الروسية 

تواصل تقدمها في مناطق أخرى.
ويتعيّـــن علـــى الغـــرب، مـــن ناحيته، 
مواصلة تزويد أوكرانيا بالدعم العسكري 
والاقتصادي الذي تحتاجه، من حيث النوع 
والكم. وهناك أســـباب إســـتراتيجية قوية 
للقيام بذلك، بما في ذلك ردع أيّ عدوان في 

المستقبل من جانب روسيا، أو الصين، أو 
أيّ دولة أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي 
العمل على أن يـــدرك بوتين والآخرون في 
روسيا الثمن الذي ســـوف يدفعونه نظير 
توسيع نطاق الحرب جغرافيا أو استخدام 
أسلحة الدمار الشـــامل. وهناك حاجة لأن 
تكـــون الخطـــط لتنفيـــذ ردود الفعل هذه 

جاهزة إذا فشل الردع.
وأضاف هــــاس ”نحن، هكــــذا، نواجه 
شتاء ليس فقط شتاء استياء (كما وصفه 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســــكي 
في اجتماع له بالعاصمة كييف الأســــبوع 
الماضي) ولكن أيضا شــــتاء قرار. والأمر 
الــــذي يبــــدو مؤكدا هو أن الحرب ســــوف 
تستمر طوال المستقبل القريب. فمن غير 
المتصــــور أن يوافق بوتيــــن على مطالب 
أوكرانيــــا، تماما كما هو من المســــتحيل 
أن تقبــــل أوكرانيا بما هو أقــــل كثيرا من 
مطالبها. وما بقي لنراه هو كيف ســــتؤثر 
القــــرارات التي يتــــم اتخاذهــــا بعيدا عن 
أرض المعركــــة هذا الشــــتاء على مســــار 

الحرب عندما يحين الربيع .“
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تراجع إمدادات الغاز الروسي دفع دولا أوروبية للبحث عن بدائل بشكل منفرد

الأوكرانيون حققوا مكاسب ميدانية بدعم غربي

مكاسب أوكرانيا ليست نقطة تحول في الحرب مع اقتراب الشتاء

أوروبا لا تمتلك حلولا لأزمة الطاقة برفع الأسعار أو بمساعدة المستهلكين

النجاحات العسكرية الأوكرانية قد تكون ظرفية وضرورة انتظار الرد الروسي
ــــــى أنها انتصار  ــــــة الأوكرانية الأخيرة عل الغرب يروج للمكاســــــب الميداني
ســــــيجلب النصر لكييف، لكن التفاؤل الغربي سيحتاج إلى الوقت لاختباره 
ومعرفــــــة قدرة أوكرانيا على الصمود وهل أن روســــــيا فعلا قد خســــــرت 
الحرب أم أن لديها بدائل عســــــكرية واقتصادية جديدة.. وأن الحســــــم لن 

يكون قبل الشتاء.

الروس الذين ركزوا على 

الهجوم الأوكراني في 

الجنوب، لم يستعدوا 

للهجمات الأوكرانية في 

شمال شرق البلاد

الحكومة الألمانية تحاول 

شراء الوقت باستخدام 

الفحم، وهي لن تستطيع 

تقديم حلول طويلة المدى 

أكثر استدامة
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سفير أميركي جديد في المغرب ضليع بالملفات الساخنة

 عيّــــن الرئيــــس الأميركيّ جــــو بايدن 
مستشــــاري  كبيــــر  الماضيــــة  الجمعــــة 
الخارجية الأميركية بونيت تالوار سفيرا 
جديدًا فوق العادة للولايات المتحدة لدى 
المملكة المغربية، بعدما وافق الكونغرس 
علــــى هــــذا الاختيــــار. وحنكــــة تالــــوار 
وتجربته وخلفيته المهنية من المؤشرات 
الكبيرة التي ســــتجعله ينكبّ على تنفيذ 
أجندة واشنطن في إدارة الملفات الأمنية 
والسياســــية بما يفيد الاهتمام المشترك 
بالســــلام والأمن في شمال أفريقيا، لكونه 
عمل مستشارًا لمنظمة “إنتر ميديت” غير 
الحكوميــــة لحــــل النزاعــــات، وهو باحث 
غيــــر مقيم في مركز جامعــــة جورج تاون 

للدراسات الأمنية.
جــــذور تالــــوار تعــــود إلــــى الهنــــد، 
وبالتأكيــــد ســــاعدت ثقافــــة شــــبه القارة 
وتاريخها  بالحيــــاة  النابضــــة  الهنديــــة 
الغني فــــي تشــــكيل نشــــأته ورؤيته إلى 
العالــــم والعمــــل. وهو على مــــدار حياته 
المهنية كان يؤكــــد أن المغرب والولايات 
المتحدة سوف يتعرضان لضغوط شديدة 
لإيجــــاد وقت أكثــــر إثارة فــــي علاقاتهما 

الثنائية.

يقــــول تالوار إن علاقتــــه مع الرئيس 
بايــــدن تعود إلى العام 1995، كاشــــفا أنه 
عندما أجــــرى مقابلة في مكتبه، صُدم لأن 
أحداً لم يســــأله من أين أتى. ويضيف ”لم 
يهتم بايــــدن بعرقي، لقد وظفني بســــبب 
خبرتي وإنجازاتي”، وبعد سنوات، ظهر 
موضوع التــــراث في محادثة ودية عندما 
ناقش السناتور بايدن جذوره الأيرلندية، 
وللمــــرة الأولــــى، وصف تالــــوار خلفيته 
الهنديــــة، وتبــــادل مــــع بايــــدن القصص 
حول أســــلافه والإهانات التي واجهوها 

علــــى طرفــــي نقيــــض مــــن الإمبراطورية 
البريطانيــــة، وروى لــــه كيــــف قُتلت أمه 
وجدتــــه الراحلة برصــــاص الإمبراطورية 
في أمريتســــار أثناء نضال الهند من أجل 

الاستقلال.

أجندة واضحة

 المغرب شريك طويل الأمد  للولايات 
تعتــــرف  دولــــة  أول  وكان  المتحــــدة، 
باســــتقلال أميركا تاريخياً، وهو بموقعه 
الإســــتراتيجي جســــر يربط بيــــن أوروبا 
والبحر الأبيض المتوسط   وأفريقيا، وهي 
مناطــــق ذات أهمية بالغــــة للأمن القومي 
الأميركــــي، ولذلك يؤكد تالوار أن المغرب 
رائــــد في القضايــــا الإقليميــــة والعالمية 

الرئيسية.
 من هنا تتضــــح الرؤية التي يحملها 
تالوار إلى البلد الذي سيمضي فيه ردحا 
مــــن الزمــــن ممثلا لبلــــده، ومســــهما في 
تجسير العلاقات وتحصينها من تقلبات 

السياسة.
يعــــرف تالوار كيف يــــرد الجميل الى 
بلــــده الأصلــــي، عندمــــا يقــــول إن الهند 
تلعــــب دورًا حيويًــــا وإيجابيًا ورافعًا في 
جنوب آســــيا، وفــــي المحيطيــــن الهندي 
والهــــادئ، بشــــكل متزايــــد، وكذلــــك على 
المســــرح العالمــــي، وإن صعودها كقائد 
إقليمــــي وعالمــــي، ونموهــــا الاقتصادي 
مصلحة  فــــي  يصبــــان  والإســــتراتيجي، 

الولايات المتحدة.
رؤيــــة واقعيــــة تنطــــوي علــــى وعــــد 
وإمكانيــــة كبيرة في تعميــــق العلاقة بين 
واشنطن والرباط، سيعمل عليها السفير 
فــــوق العــــادة، وســــتكون لديــــه الفرصة 
ليتحــــدث عن علاقات البلدين، وهو يعتقد 
أن هناك إمكانات كامنة وقوية في العلاقة 
الدفاعية بين الولايات المتحدة والمملكة 
المغربية، والتي يود تالوار ترجمتها إلى 

أفعال.
عمــــل مــــع وزيــــر الخارجية الأســــبق 
جــــون كيري إلــــى جانــــب زملائــــه مايك 
فرومان، وتشارلي ريفكين، وريك ستنجل، 
وجميعهم من كبار المســــؤولين، والأكيد 
أنه ناقش علاقات واشــــنطن الاقتصادية 
والسياســــية والأمنيــــة مــــع العديــــد من 
الدول ومنها المغرب الذي سيكون محطة 
مهمــــة وذات قيمــــة في مســــيرته المهنية 
والحياتيــــة، لهــــذا ســــيركز علــــى أهمية 
تنسيق الجهود المشتركة وتطوير آليات 
الرصد والمكافحــــة، بما يضمن التصدي 
الحــــازم لمختلف المخاطــــر والتهديدات 

المتنامية على الصعيد الدولي، فالتعاون 
الثنائــــي الأمني بين المغــــرب والولايات 
المتحــــدة حتمــــي، باعتبارهما شــــريكين 
أساســــيين في الجهــــود الدولية لتحقيق 

الأمن والاستقرار.
تالــــوار كنــــت لــــه تجربــــة مهمــــة مع 
الرئيس الأميركي الأســــبق باراك أوباما، 
للشــــؤون  الخارجيــــة  لوزيــــر  مســــاعدا 
منصب  وهــــو  والعســــكرية،  السياســــية 
دبلوماســــي رفيع المســــتوى، جعله على 
مقربة مــــن مطبــــخ القرارات السياســــية 
والإســــتراتيجية في قضايا عديدة ومنها 
الملف الإيراني، إلى جانب منصبه ككبير 
مستشاري أوباما لمنطقة الشرق الأوسط 
لأكثــــر مــــن أربع ســــنوات، اســــتطاع من 
خلاله الاطلاع على الملفات الســــاخنة في 

المنطقة.

التعاون الأمني والعسكري

 خلفيـــة تالوار في الشـــؤون الامنية 
واســـعة جداً، حيث شـــغل أيضًا منصب 
للشـــؤون  الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد 
والمســـاعد  والعســـكرية،  السياســـية 
الخـــاص للرئيـــس والمديـــر الأقـــدم في 
مجلس الأمن القومـــي، وكبير الموظفين 
الفنيين في لجنة العلاقات الخارجية في 
مجلس الشـــيوخ، لهذا فإن وجوده اليوم 
فـــي المغرب فرصـــة للولايـــات المتحدة 
لإعـــادة تنشـــيط المنطقـــة بمـــا يخـــدم 
الاســـتقرار في ظل تنامي نبرة التحديات 

والتهديدات.
وكونه على دراية بتدريبات ”مالابار“ 
التي أجريت فـــي يوليو الماضي، والتي 
تعتبر أكبـــر مناورة بحريـــة ثنائية بين 
الهند وواشـــنطن وانضمـــت إليها لاحقاً 
البحرية اليابانية في شمال غرب المحيط 
الهـــادئ، فلا بد أن يقوي وجوده بالرباط 
دعم تدريبات الأســـد الأفريقي الســـنوية 
التي تشـــارك فيه أميـــركا والمغرب إلى 
جانب العديـــد من الدول، كحدث محوري 

للتكوين والتمارين خلال سنوات عدة.
إن معرفة تالـــوار بالمنطقة وخبرته 
الســـلام  وعمليـــات  المفاوضـــات  فـــي 
والأدوار الرفيعـــة فـــي وزارة الخارجية 
ومجلس الأمـــن القومي ولجنة العلاقات 
ســـتكون  الشـــيوخ  بمجلس  الخارجيـــة 
ذات قيمـــة كبيـــرة تجعلـــه يتطلـــع إلى 
تعميق تعـــاون البلدين فـــي مجال حفظ 
السلام، وهو شـــاهد على بناء العلاقات 
بين العســـكريين المحترفيـــن من خلال 
التبـــادل التدريبي، فللمضـــي قدمًا، أعاد 
مســـؤولو البلدين التأكيد على التزامهم 
الإســـتراتيجي بمتابعة فـــرص التطوير 

المشترك للدفاع والإنتاج المشترك.
ويمضي المغرب والولايات المتحدة نحو 
تكريس التعاون الأمني والاســــتخباراتي 
بينهما، بلقاءات لمســــؤولين من البلدين 
علــــى أعلــــى المســــتويات، وبالنســــبة 
إلــــى الأميركييــــن، فتالــــوار يؤمن بأن 
معاملات،  ليســــت  الدفاعية  العلاقات 
بل هي استثمار في مستقبل البلدين 

معًا.
الدفاعية  الصناعـــة  تنمية  إن 
بالنســـبة إلى الســـفير الأميركي 
تســـاعد فـــي تحقيـــق الأربـــاح 
النهائية وتخلق وظائف أفضل 

على خطوط التجميع، والأهم من ذلك أنها 
توفر أفضل المعـــدات والحماية للقوات 
في الخطـــوط الأماميـــة، وبالإضافة إلى 
الفوائد الواضحـــة التي تجلبها التجارة 
الدفاعيـــة إلى كل مـــن المغرب والولايات 
المتحـــدة، فمن الثابت بالنســـبة إليه أن 
الأمـــن هو الذي يدعم التجـــارة العالمية، 
ولذلـــك هو مقتنع برؤية كيري التي تقول 
إن ”السياســـة الخارجيـــة هي سياســـة 

اقتصادية أكثر من أيّ وقت مضى“.
 سينخرط السفير الجديد في المزيد 
مـــن القضايا علـــى مســـتويات حكومية 
أكثـــر من أيّ وقـــت مضى، ففي الأشـــهر 
الســـتة الماضيـــة فقـــط، كانـــت الرباط 
وواشـــنطن واحدة من أفضـــل الوجهات 
لكبار المســـؤولين فـــي البلدين، مما يدل 
علـــى أهميـــة علاقة البلدين، ولا شـــكّ أن 
تالـــوار قد اطلع على الحيثيات والملفات 
التـــي نوقشـــت بواشـــنطن فـــي يونيـــو 
الماضي، بيـــن عبداللطيف الحموشـــي، 
المدير العام للأمـــن الوطني، وبين مدير 
وكالـــة الاســـتخبارات المركزيـــة ويليام 
بيرنز، وكذلك مع مدير مكتب التحقيقات 
والتـــي  راي،  كريســـتوفر  الفيدرالـــي 
تركزت حول مختلـــف التهديدات الأمنية 
والمخاطر المســـتجدة علـــى الصعيدين 

الإقليمي والدولي.

قضايا عابرة للقارات

الرهانات المشتركة بين المغرب 
والولايات المتحدة، تتمثل في 

التعامل بكل احترافية مع 
الجماعات الإرهابية وشبكات 
الإجرام المنظم في العديد من 

مناطق العالم، بما فيها منطقة 
الساحل والصحراء والشرق 
الأوسط وأوروبا، وعليه فإن 

تالوار سيكون حلقة وصل 
بين كبار مسؤولي البلدين، 
لتسهيل كل الآليات والسبل 

الكفيلة بمواجهة هذه المخاطر 
من منظور مشترك قادر على 

تحقيق الأمن وإرساء الاستقرار 
الدوليين.

لقد اختار بايدن جنديًا 
سابقًا في مشاة البحرية 
ومتخصصًا في العراق 

ومكافحة الإرهاب، وأدار 
كمساعد وزير 

الخارجية العديد من المكونات الحاسمة 
للسياســــة الخارجية للولايــــات المتحدة، 
بما في ذلك الحفاظ علــــى العلاقة الأمنية 
وتقديــــم  الخارجيــــة،  لــــوزارة  العالميــــة 
والتفاوض  الدوليــــة،  الأمنية  المســــاعدة 

بشأن الاتفاقيات الأمنية الدولية.
وقد أهلّــــه منصبه ككبير مستشــــاري 
الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا وجنوب 
آســــيا لبايدن في لجنة العلاقات الخارجية 
بمجلس الشيوخ ليكوّن فكرة واضحة حول 
كيفيــــة إدارة واشــــنطن للقضايــــا الدولية 

والإقليمية.
 لهذا كله فالســــفير تالــــوار على قناعة 
تامة بأن الرئيس بايدن ســــيقف إلى جانب 
المغــــرب، كما كان موقفه مــــع الهند، حيال 
التهديدات التي تواجههــــا المنطقة وعلى 
طول حدودها، وسيعمل على تعزيز قدرات 
المغــــرب كشــــريك فــــي مكافحــــة الإرهاب 
ولمواجهــــة التحديــــات العالميــــة الكبيرة 
معًــــا، مثل تغيــــر المناخ والأمــــن الصحي 

العالمي .
وتعزز التقارب بين البلدين في عالم ما 
بعد 11 سبتمبر، إذ اتفقت الرباط وواشنطن 
على وجه السرعة على أهمية تعاون أمني 
شــــامل للتصدي لظاهرة الإرهــــاب، ويبدو 
أن الســــفير الجديد فوق العــــادة قد ضبط 
ملفاتــــه في مــــا يتعلــــق بجهــــود مكافحة 
الإرهاب، ولــــم تكن غريبة إشــــارته إلى أن 
البلد الذي سيعمل من داخله اتخذ خطوات 
جريئة بشــــأن أزمة المناخ، مكرّساً التنمية 
الاقتصاديــــة في أفريقيا واســــتضاف قمة 

الأعمال الأميركية – الأفريقية.
والأمنــــي  العســــكري  الخبيــــر  هــــذا 
يســــتوعب بشــــكل كبير أهميــــة الاتفاقات 
العســــكرية التــــي أبرمــــت بيــــن المغــــرب 
وواشنطن، وأيضا ما يتم الاتفاق عليه في 
هذا المجــــال بين المغرب وتل أبيب يعدما 
عادت العلاقــــات بين البلدين، وســــيترجم 
أهميــــة قــــرار الإدارة الأميركيــــة الاعتراف 
بســــيادة المملكــــة المغربيــــة الكاملة على 

مجموع منطقة الصحراء المغربية.
ولذلــــك لــــم يغب عــــن تالوار تســــليط 
الضوء على قيادة المغرب في مجال السلام 
مع إســــرائيل، عندما قــــال إن العلاقة بين 
البلدين تزدهر، وهي تشــــمل الآن التعاون 
في مجالات الاســــتثمار والطاقة والطيران 
ومجــــالات أخرى، على اعتبــــار أن المغرب 
توقــــع  عربيــــة  دولــــة  أول  كان 
اتفاقيــــة تعاون دفاعي مع 

إسرائيل.

بونيت تالوار 

مهام جسيمة في عاصمة إستراتيجية

جذور تالوار تعود إلى الهند، 

وقد ساعدت ثقافة شبه 

القارة الهندية النابضة 

بالحياة وتاريخها الغني في 

تشكيل نشأته ورؤيته إلى 

العالم والعمل

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

[ تالوار يؤمن بوجود إمكانات كامنة وقوية في العلاقة الدفاعية بين واشنطن والرباط يود ترجمتها إلى أفعال [ المغرب والولايات المتحدة يمضيان نحو تكريس التعاون الثنائي، عبر التنسيق المشترك بأعلى المستويات

[ قرب تالوار من أوباما جعله في قلب مطبخ القرارات السياسية والإستراتيجية

وجود تالوار في الرباط بخلفيته 

ز تدريبات الأسد 
ّ
الأمنية يعز

الأفريقي السنوية التي تشارك 

فيه أميركا والمغرب إلى جانب 

العديد من الدول

وجوه

ن وجوده اليوم 
لايـــات المتحدة 
ـة بمـــا يخـــدم 
نبرة التحديات 

”مالابار“ ريبات
لماضي، والتي 
يـــة ثنائية بين 
ـــت إليها لاحقاً 
بي ي ي

ل غرب المحيط 
وجوده بالرباط 
ريقي الســـنوية 
ا والمغرب إلى 
 كحدث محوري 

سنوات عدة.
منطقة وخبرته 
الســـلام  يـــات 
زارة الخارجية 
ولجنة العلاقات 
ســـتكون  ــيوخ 
ــه يتطلـــع إلى 
ــي مجال حفظ 
ى بناء العلاقات 
فيـــن من خلال 
ضـــي قدمًا، أعاد 
د على التزامهم 
ـــرص التطوير 

المشترك.
ت المتحدة نحو
لاســــتخباراتي 
ين من البلدين
، وبالنســــبة 
ر يؤمن بأن
معاملات،   
بل البلدين

لدفاعية 
لأميركي 
لأربـــاح
أفضل 

قضايا عابرة للقارات

الرهانات المشتركة بين المغرب
والولايات المتحدة، تتمثل في

التعامل بكل احترافية مع 
الجماعات الإرهابية وشبكات 
العديد من الإجرام المنظم في

مناطق العالم، بما فيها منطقة 
الساحل والصحراء والشرق
الأوسط وأوروبا، وعليه فإن 

تالوار سيكون حلقة وصل 
بين كبار مسؤولي البلدين، 
لتسهيل كل الآليات والسبل 
الكفيلة بمواجهة هذه المخاطر
على من منظور مشترك قادر

تحقيق الأمن وإرساء الاستقرار 
الدوليين.

لقد اختار بايدن جنديًا 
سابقًا في مشاة البحرية
ي ج ي ب ر

ومتخصصًا في العراق
ومكافحة الإرهاب، وأدار

كمساعد وزير 

الإرهاب، ولــــم تكن غريبة إشــــارته إلى أن 
البلد الذي سيعمل من داخله اتخذ خطوات 
جريئة بشــــأن أزمة المناخ، مكرّساً التنمية 
و ي ي ب

الاقتصاديــــة في أفريقيا واســــتضاف قمة 
الأفريقية. – –الأعمال الأميركية

والأمنــــي  العســــكري  الخبيــــر  هــــذا 
يســــتوعب بشــــكل كبير أهميــــة الاتفاقات 
العســــكرية التــــي أبرمــــت بيــــن المغــــرب 
وواشنطن، وأيضا ما يتم الاتفاق عليه في 
هذا المجــــال بين المغرب وتل أبيب يعدما 
عادت العلاقــــات بين البلدين، وســــيترجم 
أهميــــة قــــرار الإدارة الأميركيــــة الاعتراف 
بســــيادة المملكــــة المغربيــــة الكاملة على 

مجموع منطقة الصحراء المغربية.
ولذلــــك لــــم يغب عــــن تالوار تســــليط 
الضوء على قيادة المغرب في مجال السلام 
مع إســــرائيل، عندما قــــال إن العلاقة بين 
البلدين تزدهر، وهي تشــــمل الآن التعاون 
مجالات الاســــتثمار والطاقة والطيران  في
ومجــــالات أخرى، على اعتبــــار أن المغرب 
توقــــع  عربيــــة  دولــــة  أول  كان 
اتفاقيــــة تعاون دفاعي مع 

إسرائيل.



 بوفـــاة الرســـام والأكاديمـــي ممدوح 
قشلان يكون الفن التشكيلي السوري قد 
فقـــد آخر فرد من جيل الآباء المؤسســـين 
للحداثة الفنية في ســـوريا. مئة معرض 
هـــي حصيلة حوالي ســـبعين ســـنة من 
العطـــاء الفنـــي إضافـــة إلى أنـــه قضى 
الجـــزء الأكبر من حياته في تدريس الفن 

في إطار عمله التربوي. 

رســـم دمشـــق، المدينة التـــي أحبها 
وعاش فيهـــا فكانت رســـومه عبارة عن 
نزهـــة مرحة بـــين شـــوارعها وحاراتها 
وحدائقهـــا وآثارهـــا من غير أن ينســـى 

ناسها. 

المدينة التي فتنته

أغنته دمشق بالموضوعات والأفكار 
وكانت تتحـــداه مثل لغز بجمالها الذي 
يعيـــد من خلالـــه اكتشـــاف قدرته على 

اســـتخراج الشـــيء الخفي من موهبته 
وقدرته علـــى اختراق ما يـــراه وصولا 
إلى عاطفتـــه التي تصل به إلى المناطق 

التي يتجلى فيها سحر المكان. 
رســـم مئات من اللوحة عن الأمومة. 
ومن غير ذلك الموضوع لا تكتمل علاقته 
بدمشـــق التي هي بصـــورة أو بأخرى 
بمثابة أم. يقول قشلان ”تجذبني دمشق 
بكل أحيائها القديمـــة، فتزيدني هياما 
في رسمها عن الواقع أولا ثم صياغتها 

لونيا بأسلوبي ورؤيتي. 
أحـــدد أبعادهـــا وأشـــكالها بألوان 
متناقضة، لكنها مدروسة ومهيأة لتكون 
مجموعة لونية منفردة تأخذ المتأمل في 
نزهة بصرية إلى عالم الألوان والإشراق 
بـــكل درجاته ومشـــتقاته. وهو ما يبدو 
واضحـــا مثلا في لوحتي ســـاحة ’باب 
وبانورامـــا منطقة ’باب توما‘  الجابية‘ 

وغيرها من الأعمال“.

سبقته عاطفته إلى المكان 

رســـمُ المدينة بالنســـبة إلى قشلان، 
وهو رســـام تجريبـــي، لـــم يقتصر على 
محاولة نقـــل تفاصيل المشـــاهد المرئية 
بـــل يتجاوز تلـــك المحاولة إلـــى البحث 
في الأســـلوب عن إمكانية إعادة صياغة 
الصورة بما يتناســـب مع طريقة حديثة 
للتفكير في الفن باعتباره معادلا للواقع 

لا تابعا له. 
الفن يعيد خلق المدينة مثلما تستفز 

المدينة مواقع قوته. 
حينهـــا يكـــون علينـــا أن نفكـــر في 
قدرة الرســـام على أن يرسم المكان عينه 
عشـــرات المرات كما فعـــل الانطباعيون 
الفرنســـيون مع المشـــاهد الطبيعية. في 
كل لوحـــة هناك طريقة فـــي النظر تتبع 
فكـــرة راودت الرســـام وعبثت بمخيلته. 
ســـيكون المـــكان خياليا. وهو مـــا فعله 

قشلان بدمشق تماما. 
لـــم يكن الرســـام في حاجـــة إلى أن 
يذيـــل لوحاته بأفـــكاره. أولا لأنه لا يقف 
على الهامش الذي يرســـمه فهو يقيم في 
أعماق ذلك المشـــهد، وثانيـــا لأن اللوحة 
تكتفـــي بذاتها، انتهت ووقعها الرســـام 
لتواجه مصيرها مـــن غير أن يؤكد أحد 
أن رؤية الرســـام للمشـــهد المرســـوم قد 

انتهت. 
رسم قشلان دمشـــقه بالطريقة التي 
أحب. فهـــي تاريخ عاطفته الشـــخصية 
التي يود أن ينســـج مـــن حريرها مواقع 

ترفه البصري.
ولد في دمشـــق عام 1929. تخرج من 
أكاديمية الفنون الجميلة، قســـم الرسم 
برومـــا عـــام 1957 ثـــم أكمل دراســـة فن 
الحفر الطباعي فيها أيضا. عمل مدرسا 
للتربيـــة الفنيـــة ثم مفتشـــا فـــي وزارة 

التربية إلى تقاعده. 

كان أستاذ شرف في جامعة نورمانا 
بروما، وساهم في تأسيس نقابة الفنون 
الجميلة بدمشق واُنتخب رئيسا لها عدة 

مرات. 
عام 1958 أقام قشـــلان أول معارضه 
الشـــخصية وذلك في المتحـــف الوطني 
بدمشـــق إلى أن وصل عدد معارضه إلى 

حوالي المئة. 
ألف عددا مـــن الكتب في تاريخ الفن 
ونقـــده منهـــا ”محمـــود جـــلال“، ”لؤي 
كيالي“، ”نصف قـــرن من الابداع الفني“ 
و“رسالة لونية من الشرق إلى الغرب“. 

فـــي ســـنواته الأخيـــرة أقيمـــت له 
معارض اســـتعادية تعرفـــت من خلالها 
الأجيـــال الفنية الجديدة علـــى جزء من 

تراث الحداثة الفنية في سوريا. 
رســـم قشـــلان دمشـــق بكل أجوائها 
الاحتفاليـــة  وطقوســـها  الاجتماعيـــة 
ناهيـــك عـــن أنســـاقها المعماريـــة التي 
تعـــود إلى عصـــور مختلفـــة وبالأخص 
”حـــي القنـــوات“، وهو يســـمي دمشـــق 

”معشوقتي“، أما الآخرون فإنهم يجدون 
أنه يرسم دمشق كمَن يكتب قصيدة. 

لا يرســـم قشـــلان مواضيعـــه ومنها 
دمشـــق بطريقـــة محايـــدة. إنـــه ينقـــب 
فـــي ذاكرتـــه عـــن الجـــذور العاطفيـــة 
للموضوعات التي يرســـمها في ذاكرته. 
لذلـــك احتل موضوع الأمومـــة الصدارة 
بحيـــث نافســـت الأمومـــة دمشـــق التي 
هي أمـــه الثانيـــة أما أمـــه الأولى التي 
فقدها وهو صغير فقد كانت المفتاح لأكثر 

من 300 لوحة كانت مسرحا للأمهات. 
يقول ”أمي هي مصدر إلهامي الأول 
والأخيـــر“، ويضيف ”صورتها المطبوعة 
فـــي ذاكرتي تركـــت فراغـــا روحيا لدي 
ومنحتنـــي طاقـــة تعبيريـــة متجـــددة“. 
وبالرغم من أنه رســـم ذلك العدد الهائل 
مـــن اللوحات التـــي تحتفـــي بالأمومة 
فإنـــه يشـــعر أنه لـــم يصل إلـــى مرحلة 

الإشباع.

الفنان الذي يكتشف الأشياء

بالرغـــم من أنـــه رســـم موضوعات 
تقليديـــة، فـــإن أســـلوبه في الرســـم لم 
يكـــن واقعيا. لم يرســـم ليصـــف ما رآه. 
الرسم بالنســـبة إليه وســـيلة للوصول 
إلـــى عاطفته بـــكل ما يتحـــرك فيها من 
مناطـــق روحية وحســـية. لذلك جرب أن 
يلامـــس تلـــك المناطق بأســـاليب حديثة 
اســـتفاد مـــن خلالها من تأثـــره بفنانين 
عالميـــين عديديـــن ليصـــل إلى أســـلوبه 
الشـــخصي الـــذي يعتمد على تبســـيط 
الخطـــوط بحيث يغلـــب التعبيـــر على 

التشخيص. 
ملامـــح  تكـــن  لـــم  إليـــه  بالنســـبة 
الأشـــخاص الذين يرســـمهم مهمة بقدر 
ما هو مهم الإيحاء الذي يمارسونه. فلم 

يكونوا مقصودين لذاتهم بقدر ما كانت 
حركتهم هي التي تشـــكل إيقاع اللوحة. 
تلك الموسيقى التي تترك أثرها البصري 
قويا بعد أن يكون الرسام قد أنهى عمله. 
حين رســـم دراويشـــه كان قد أفصح عن 
غايتـــه الجمالية. وهي غايـــة تقع بعيدا 

عن الموضوع المباشر. 

آخر الشهادات

رســـام مدينة ورسام شخصيات كان 
قشـــلان غير أنه في الحالين كان يفاجئ 
مشـــاهدي أعماله بأنهم لم يروا من قبل 
والشـــخصيات  المدينية  المشـــاهد  تلـــك 
التـــي صورهـــا بالرغم من أنهـــم كانوا 
يمرون بها يوميا وهي جزء من حياتهم 
الشـــخصية. الفنـــان هنا يعيـــد تعريف 

المرئيات بحيـــث تبدو كما لو أنها قادمة 
مـــن مخيلتـــه. لا يحتاج الفنـــان إلى أن 
يقول ”لقـــد اخترعتها“ فهو لم يخترعها 

ولكنه اكتشفها بطريقته الخاصة. 
قشـــلان هو ابـــن جيل مضـــى. كان 
مؤسســـا حقيقيـــا لطريقـــة حديثـــة في 
النظـــر إلى الفـــن ومن خلالـــه. ربما لن 
تتـــاح لدمشـــق فرصة أن تنعـــم بعينين 
ويد مثل عينيه ويده. ذلك لأن كل شـــيء 
تغير. تغير مزاج الرسامين الذين صاروا 
يمـــرون بحـــارات المدينـــة الجميلة من 
غيـــر أن تترك تأثيرا عمقـــا في ذاكرتهم 

البصرية. 
الرســــم تغيــــر بعــــد أن تغيــــر العالم 
ويمكن أن تكون رسوم ممدوح قشلان هي 
آخر الشهادات الفنية التي نقبت في هواء 
المدينــــة بحثا عن لغزها الجمالي. تلك هي 

دمشــــق التي رسمها قشلان ونسج أفكاره 
مــــن حريــــر جمالها. لقــــد وهبنا قشــــلان 
رسوما هي أشــــبه بهبات الياسمين التي 

لا يمكن القبض عليها.
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فاروق يوسف
كاتب عراقي 

ممدوح قشلان

رسام عاطفة عصية على النسيان 

ملامح الأشخاص الذين 

يرسمهم مهمة بقدر ما هو 

مهم الإيحاء الذي يمارسونه. 

فلم يكونوا مقصودين لذاتهم 

بقدر ما كانت حركتهم هي التي 

تشكل إيقاع اللوحة

وجوه

قشلان لا يرسم مواضيعه 

بطريقة محايدة. إنه ينقب 

في ذاكرته عن الجذور 

العاطفية للموضوعات التي 

يرسمها في ذاكرته



من سخرية الحياة أننا نتخلف عن 
مواعيد هامة بينما معظم أوقاتنا 
تضيع في أمور غير هامة. حين لا نفهم 
الحياة بشكلها الصحيح، تقسو علينا 
وتعاكسنا ونصبح دوما متسابقين مع 

ممثلها الدائم السيد ”وقت“، في محاكاة 
ومجاراة معه ”شد لي، نقطع لك“ ولا 

قضية تربح معه إلا حين يريد فترة 
راحة، فيترك مكانه أحيانا للبديل المؤقت 
السيد ”وقت مثالي“ وهذا الوقت المثالي 

تصادفه فقط في أشياء غير مهمة 
أحيانا تافهة تفاهة هذه الحياة، وكأنه 

يعرفك جيدا ومطلع على أهوائك، يعرف 

رذائلك كلها وماذا تريد بالضبط.
أنا لست متأخرا بطبيعتي كما وصف 

أحد عرابي الأدب ذلك في مقالته 
المتأخرين. لكني تخلفت عن مواعيد هامة 

جدا كان بالإمكان أن تغير شكل ونظام 
حياتي اليوم. هي مواعيد أسميها ضياع 
الفرص. ومن سخرية الحياة أن الفرص 

مهما قلت أو كثرت عند أي شخص تبقى 
مفاتيح مهمة لفتح أبواب المراحل وجعل 

المستقبل أكثر اطمئنانا، لكن بشكل أو 
بآخر عندما تصل أحيانا في الوقت 

المناسب وتريد الدخول، لا تجد المفتاح أو 
تجد قاعة انتظار وطابور مثلك وصل في 

الوقت المناسب، لأن السيد ”وقت مناسب“ 
هو شخصية مهمة وعليه إقبال شكله ذلك 

المسؤول الكبير المكلف بمهمة وصاحب 
قرار يغير حياتك، فتبقى مدة تدور في 

نفس المكان لعل وعسى السيد وقت 
ينتشي بذلك، عندما تتوقف عن الدوران 

دون راحة تجد سنوات من العمر ضاعت 
هباء منثورا.

 لكن ومع ذلك في لحظات تأمل مع 
النفس ورغم ذلك فحياتك تبقى أفضل 

ممن توفرت له عدة فرص واستغلها 
ونجح بالمفهوم المتعارف عليه. المهم ولو 

تعتقد أنك قد تصل في الوقت المناسب 
حتى لا تنتظر أو تسمع ”جئت متأخرا“ 

وتصادف ربما معيقات التأخر مثل مكان 
محجوز دون علم لمن سيأتي بعدك أو جاء 

قبلك، هكذا هي سخرية الحياة وهي 
مطبات في الطريق تجعلك تنتبه إلى 

السرعة التي تسير بها نحو الوصول إلى 
الأفضل، أليس كذلك.

أليس كل ما يصبو إليه أي إنسان 
هو تحقيق الأفضل له؟ وهذا في حد ذاته 

إشكال لأنه غالبا الأفضل يصبح غاية 
فيها منافسة ونحن أصلا لا نعرف ماذا 

سيحدث خلال دقيقة أو شهر أو عشر 
سنوات، فبسبب الأفضل الكثير منا 

ينسى أنه إنسان، وتتحول غايته إلى 
مبرر للوسيلة، فتغيب الإنسانية مع هذه 
الفكرة، نفقد الصورة الإنسانية بداخلنا 
لنصبح متهافتين على المادة، حب المادة 
يقتل إنسانيتنا ويفقدنا الشعور بحب 

الخير للآخر، ”أحب لغيرك ما تحب 
لنفسك“.

المهم ومع كل هذا وذاك ليست 
الصورة قاتمة بعد، لأن طبيعتنا الأولى 
هي الخير، لكن نفتن حين ننشغل في كل 
الأمور ونريد كل شيء ونأخذ كل الأمور 

بجدية، لكن حين لا نبالي بها ولا نأخذها 
على محمل جد نستمتع بالوقت ويصبح 

بجانبنا فنستأنس كذلك بأمور خارج 
نطاق كل هذه السخرية حين نجعلها 
بسيطة وسهلة، ونحب الوقت الراهن 
بما فيه ولنا، أشياء، وأشخاص إلى 

ما ذلك نقدم الجمال إليها ويعود إلينا 
بالجمال لأننا فهمنا المهم، أحببنا أعز ما 
عند السيد وقت، وهو سيد وقت الراهن 
وبذلك فهو لن يعاكسنا ويضبط وقتنا 

على وقته.
 هذا بالضبط ما يجعل الأمور بعدها 

تتزن ويتزامن وقتنا مع أوقات جميلة 
أخرى ربما من يدري. فنضج الإنسان في 
بعض المواقف هو الذي يعطي للإنسانية 
لون الحياة، يقترب الإنسان أكثر إلى الله 
عندما يصبح قادرا على وضع نفسه مكان 

الآخرين وفهم مشاعرهم الدفينة دون 
التعبير عنها، والتعاطف معها دون أي 

مرجعية، فقط من باب الحب غير المشروط 
للمحيط وكل من يتقاسمه معه، هي أسمى 

علاقات الإنسان مع الكائنات.
ما يجعل الفرق بيننا هو فقط 

الإحساس والشعور بالآخر وبعض 
التعابير. كم الإحساس الذي بداخلنا هو 

وحده الذي يجعلنا في مراتب مختلفة، 
نكون إنسانيين أكثر حين تتداخل 

مشاعرنا بالآخر ونشعر به، نحس ولو 
بالقليل مما يشعر به أو ما يعيشه، عندما 

نشعر بالآخر نرتقي إلى مرتبة إنسان 
وعندما نعبر عن الصورة بإنسانية 

نرتقي أكثر بأرواحنا لتصبح نورانية، 
وعندما نحاول الشعور في صورة أدبية 

نسمى أدباء، ونصف دواخل آخرين رأوا 
نفس الصورة أو المشهد وخانهم التعبير، 
وأحيانا أخرى نكون قادرين على التعبير 
لكننا لا نستطيع وصف الصورة، لأن كم 

الإحساس بداخلنا تفاقم، صعد وارتفع 
وتضخم، فأغلق فوهة الخروج، كتلة 

مشاعر صعدت وتضخمت فمنعت خروج 
التعبير، وإن حاولنا التعبير يكون غصة، 

هكذا ببساطة شكل الإنسانية داخلنا.

هذا هو العالم غير المرئي فينا، أما 
وربما حين يلتقي الغني بالفقير أحيانا 

يشعر به، ولو أنه لا يعرف معاناته، ولكنه 
يوبخه على فقره، يقول له أنت من أراد 

ذلك، في ضرب لكل مبادئ التعاملات 
الاقتصادية ويمحو كل أشكال الأزمات 

الاجتماعية والسياسية والتاريخية 
ويحمله مسؤولية فقره دون مراعاة 

للشعور في حد ذاته، الشعور الإنساني 
الآني كأنه يلومه على فقره لأنه لم يفعل 
شيئا مما فعله هو.. عالمه الداخلي يقول 
ذلك، لم يغامر أو يكتشف أو يحاول أن 
يجازف، لم يقم بما قام به الغني حتى 
أصبح غنيا. هل نبحث ماذا فعل ذلك 

الغني العصامي حتى أصبح غنيا في 
زمن الأغنياء الجدد. لا نحتاج إلى ذلك.

لم يقدم الغني للفقير أي فكرة مهمة 
لتجاوز فقره، بل حتى إنه لم يساعده في 

الخروج من حالته المزرية تلك ولو لدقيقة. 

لماذا؟ بينما حين يلتقي الشاعر أو الأديب 
في طريقه مشهد معاناة إنسانية، فقلبه 

يدمع قبل عينيه ويخرج ما لديه من تعبير 
وهو يمد يد المساعدة بما يستطيع، وإن 
لم يسعفه الحظ في المساعدة يتألم أكثر، 

هكذا ببساطة يكون الكتاب والشعراء 
دوما مرتبطين أشد الارتباط بالمجتمع 

الذي يعيشون فيه ويصورون كل المشاهد 
لتصل إلينا حارّة بتعابيرهم القوية، 

لو كانوا يريدون السياسة أو الاقتصاد 
لحكموا العالم، لكنهم وصلوا قلوبنا دون 

ذلك بنقاوة قلوبهم دون خبث، طرقوها 
دون استئذان، سمحنا لهم بالدخول لأن 

قلوبنا من قلوبهم نظيفة وجدناهم أحباب 
الإنسانية.

 كلمات الشعراء والأدباء لها وقع 
كبير في نفوسنا، لأنها قبل ذلك خرجت 
من أعماقهم، وشعروا بما كان يشعر به 
الآخر، المنفلوطي بكى حين رأى الأرملة 

الرثة ووبخ الزمن في أروع قصيدة 
وُصفت فيها قسوة الحياة، كذلك مثال 

نجيب محفوظ وطفل إشارة المرور الذي 
يبيع الحلوى ووصفه الرائع من حلم طفل 

بالحلوى إلى طفل يبيع حلمه، وقبلهما 
فيكتور هوجو، كل هذا إن دل على شيء 

فهو يدل على أن للإنسانية عدة أوجه 
وأجمل وجه فيها هو وجه الإحساس بها. 
حين نحلم بالحلوى فلن نبيعها، كذلك كل 
الأحلام، نحلم ونحاول الحصول على ما 

حلمنا به، هذه هي حقيقتنا.

أجفل، ويعتريني القلق عندما أسمع 
عبارة ”دور المثقفين العرب“. ولعل 
مرد ذلك هو أنني نفضت يدي، منذ زمن 
بعيد، من دور ما يمكن للمثقف العربي 
أن يؤديه. بدأ هذا الإحساس مع انهيار 
الأطروحات المؤسسة للقومية والوحدة 

العربية، منتصف القرن الماضي، وتعاظم 
مع الهزائم العربية في مواجهة إسرائيل، 

التي قضمت ولا تزال ساعية بشهية 
مفتوحة إلى السيطرة على الفضاء 

العربي برمته، فيما المثقفون، المنذورون 
لدور ما، مختبئون في عزلاتهم، وخلف 

ترسانة أوهامهم.
ولما سقط الاتحاد السوفييتي 

كورق الكرتون الهش، وتمزق الشموخ 
الثوري، بدت النظرية الماركسية، للوهلة 
الأولى، مليئة بالثقوب، وأضحت الهوة 

سحيقة بين الخطاب والممارسة. وبعدما 
انفجرت انتفاضات الربيع العربي، 

تكشف أن غالبية المثقفين الماركسيين 
انحازوا للطغاة، وخانوا عهدهم القديم 
مع البروليتاريا، وحرصوا على التقاط 

الصور التذكارية مع السفاحين والقتلة، 
وباركوا أعمالهم، وقبلوا أياديهم الملطخة 
بدم الشعب والأطفال، أو الطبقة الكادحة 
والعمال والشغيلة، والبشر بصفة عامة.

بل الأنكى من ذلك، أن أولئك ”الرفاق“ 
تحالفوا، وهم أحفاد المادية التاريخية، 

مع الأنظمة الثيوقراطية الغارقة في 
الخرافة والراقدة على جمر ظهور ”المهدي 

المنتظر“.
كانت تلك المحطات كفيلة بسقوط 

أسطورة ”المثقف الماركسي“ أو قل 
”المثقف اليساري“، علما بأن غالبية 

المثقفين العرب، أو نسبة كبيرة منهم، 
ينتسبون إلى ذلك الخطاب الثوري الذي 
فجرته الماركسية في صعودها المدوي في 

مواجهة ”الإمبريالية“ وقوى التوحش 
الاقتصادي في العالم.

واستدراكا، وخشية التعميم، فإن 
هناك مثقفين عربا اختاروا الاتجاه 

الليبرالي الممزوج بنفحة يسارية، وثمة 
من اختار الاتجاه العلماني، ليطلق 

لنفسه العنان في تأمل الحرية، بعدما 
أطبقت الأنظمة الشيوعية والاشتراكية 
على أنفاس البشر، وحولت البلاد إلى 

كانتونات من عبيد أو ببغاوات تردد ما 
يقوله الزعيم الخالد الذي أضفيت عليه 

صفات القداسة أو ”الكهنوت“.
هذه التحولات التي عصفت بالقرن 

الماضي، وغيرها كثير يصعب حصره في 
هذه المساحة، جعلت الكل منذورا لخدمة 
الكل، فسيق الملايين إلى الموت دفاعا عن 
الملايين التي تنتظر الخلاص من الظلم 

والقهر والاستعمار والاستبداد. وقد 

تسللت هذه الخطابات إلى لاوعي المثقف 
العربي المعاصر، مع أنها جزء أصيل من 
الثقافة العربية الإسلامية، ومرجعياتها 

الدينية التي تحض على التئام الجماعة، 
وتنبذ، بلا وعي أيضا، الفردية، وترى 

فيها انشقاقا، حتى عندما كان يتم 
الحديث عن الذات العربية، ظل يقصد بها 
الجماعة، وليس الفرد الذي يتم الاعتراف 

به، فقط، بوصفه جزءا من المجموع، أو 
برغيا صغيرا في ماكينة عملاقة، ولا 

استقلالية ذاتية له، وهذا ما أسهب في 
شرحه وتفكيكه هشام شرابي.

ويكشف تقرير ”التنمية الإنسانية 
العربية للعام 2016: دور الشباب وآفاق 

التنمية واقع متغير“ الذي أصدرته الأمم 
المتحدة، معطيات مهمة، تجعل الحديث 

عن المثقفين العرب ودورهم ضربا من 
مفارقة الواقع وإنكار إحداثياته، لأن ثمة 

مياها كثيرة جرت تحت جسر الأفكار 
الهاجعة في بطون الكتب.

انطلق التقرير، الذي عرضت 
لنتائجه صحيفة ”النهار“ اللبنانية، من 

حقيقة أن جيل الشباب الحالي يمثل 
أكبر كتلة شبابية تشهدها المنطقة على 

مدى السنوات الخمسين الأخيرة، إذ 
أنه يمثل 30 في المئة من سكانها الذين 
يبلغ عددهم 370 مليون نسمة. وبإمكان 

هذه الطاقة البشرية تحقيق طفرة 
حقيقية ومكاسب كبيرة في مجالات 

التنمية، وتعزيز الاستقرار، وتأمين هذه 
المكاسب على نحو مستدام، ولكن مثل 

هذه النتيجة تستدعي، بحسب التقرير، 
إصلاحات على ثلاثة مستويات:

الأول ”يرتبط بالسياسات 
الناظمة للعقد الاجتماعي بين الدولة 
ومواطنيها، وهيكلة الاقتصاد الكلي، 

وتوسيع الفرص المتاحة للجميع، بمن 
فيهم الشباب“.

الثاني ”يركز على السياسات 
القطاعية، ولاسيما في مجالات التعليم 

والصحة والتوظيف.. لتوسيع نطاق 
حريتهم في الاختيار“.

الثالث ”يتناول السياسات الوطنية 
المعنية مباشرة بالشباب، والتي ينبغي 

أن تتجاوز نهج إيجاد الحلول.. لتضمن 
مشاركة سياسية أوسع في وضع 

السياسات العامة، ومراقبة تخصيص 
الموازنات، وتعزيز التنسيق بين الجهات 

كافة، ومتابعة التنفيذ والتقدم نحو 
إنجاز الأولويات“.

وما لم يستطع أن يرصده التقرير، أو 
لم يكن في نطاق بحثه، هو أن الصورة 
الحالية للنظام السياسي العربي أشد 

تفتتا مما كانت عليه قبل سنوات، حين 
أنجز التقرير الأممي. في أواسط العام 

2020 (الذي توقع التقرير بحلوله أن يكون 
ثلاثة من كل أربعة عرب يعيشون في 

منطقة ”معرضة للنزاع“) صرنا ننظر إلى 
الخارطة العربية، فنرى الألغام المتفجرة 
والمقبلة على الانفجار، في غالبية الدول 

العربية، ما يؤذن بانهيار عدد من تلك 
الأنظمة أو تغييرها أو تصدعها، وهذا 

يعني أن يتوجه المجتمع، وخاصة الشباب 
الذين يشكلون عصبه، إلى التماهي مع 

الدين والقبيلة والمذهب، أكثر من تماهيهم 
مع الدولة.

وأمام كل هذه الحقائق، ماذا يفعل 
المثقفون والباحثون والمفكرون، ومراكز 

الدراسات، ومنظرو المستقبليات؟
المثقف فقد دوره حينما فقد 

صوته، واختار أن يسير مع القطيع، 
بل كثير من المثقفين أصبحوا أبواقا 
لأنظمة استبدادية، وجرى تسويقهم 

باعتبارهم المثال الأكثر تجليا للتحولات 
الإيجابية، وللمرونة والبراغماتية، 

والتأقلم مع الفصول الأربعة. وخيّر 
المثقفون العاضون على الجمر، بين الفقر 

والتهميش والازدراء، وبين التدجين، 
وكانت النتائج رهنا بصلابة الإرادة 

والقدرة على البقاء في بيئة متوحشة 
طاردة تقودها أنظمة الدولة العميقة، 
وهي أنظمة ماكرة، لا يتعين على أحد 
الاستهانة بتأثيراتها اللئيمة والأليمة.

المجتمعات العربية، في جلها، 
محكومة بنظام متوارث، حتى في أكثر 

الأنظمة الجمهورية التي تحولت إلى 
”جمهوملكية“، وصار نموذج العقيد 

القذافي هو ما يدغدغ أحلام الرؤساء 
”المنتخبين“ إلى الأبد.

فماذا في وسع المثقفين العرب أن 
يفعلوا، سوى أن ينكفئوا على أنفسهم، 

ويكتبوا في صمت وعزلة، ويختاروا 
طرق التعبير الأكثر سلاما، والأقل إقلاقا 

للسلطات الغاشمة، لاسيما تلك التي 
تحكمها أجهزة الأمن؟

الاستبداد زاد في عزلة المثقفين 
العرب، وشل إرادتهم في أن يتوحدوا في 

روابط أو نقابات أو تجمعات، لأن القبضة 
البوليسية شديدة، ولأن، وهذا أمر مهم، 

المثقفين أنفسهم ليسوا على قلب رجل 
واحد، ما يعني بروز الانتهازية سواء 

بفعل المثقف نفسه، أو بفعل فاعل يؤدي 
له المثقف ”خدمة“ تحوله إلى جاسوس، 

أو إلى مثقب مستعد لخرق السفينة وهي 
في عرض البحر، في أي لحظة.

أمر آخر ينبغي التطرق إليه، يتمثل 
في أن الحاجة الآن هي للمثقف الرقمي 

الذي يشتبك مع فتوحات التكنولوجيا، 
ويتمتع باللياقة التقنية التي تؤهله 

لولوج هذا العالم، والتعامل مع قواعده، 
وبالتالي الوصول إلى المتلقين، وخاصة 

الشباب، وتنظيمهم في فضاء العالم 
الافتراضي. فكم نسبة المثقفين العرب 

القادرين على أداء هذه المهمة؟
ولو أن هؤلاء أرادوا أن يمتثلوا 

لمقولة إدوارد سعيد بأن ”وظيفة المثقف 
أن يكدر صفوَ السلطات“، فإن لوائح ما 
يسمى بـ“الجرائم الإلكترونية“ ستكون 
لهم في المرصاد، وكم من المعتقلين الآن 

في سجون الأنظمة العربية، يكابدون 
الويل بسبب منشور لهم على وسائل 
”السوشيال ميديا“. وقد مر كاتب هذه 
السطور بمكابدة مماثلة لم تصل حد 

الاعتقال، لكنها ممضة ومؤرقة وجالبة 
للجلطة القلبية!

ما العمل، إذن، على رأي الرفيق 
لينين؟

التغيير من داخل النظام العربي، من 
خلال المشاركة في الانتخابات، اقتراعا 

وترشيحا، يعني الامتثال لشروط النظام 
وإكراهاته. وأما الثورة الاحتجاجية 

السلمية أو العنيفة، دون وجود رأس 
موجه يتمتع بالحكمة والاتزان والمعرفة 

واستشراف المستقبل، فمعناها زوبعة في 
فنجان، سرعان ما تذوي وتتبدد.

في العام 1902، نشر المفكر الإصلاحي 
عبدالرحمن الكواكبي كتابه الأشهر 

في القرن العشرين ”طبائع الاستبداد 
ومصارع الاستعباد“، وشخص فيه ما 

سماه داء الاستبداد السياسي، ووصف 
أقبح أشكال الاستبداد بـ“استبداد الجهل 
على العلم، واستبداد النفس على العقل“، 

حيث كتب إن الله ”خلق الإنسان حرا، 
قائده العقل، فكفر وأبى إلا أن يكون عبدا 

قائده الجهل“. وقال الكواكبي أيضا إن 
”المستبد فرد عاجز، لا حول له ولا قوة إلا 

بأعوانه أعداء العدل وأنصار الجور. وإن 

تراكم الثروات المفرطة، مولد للاستبداد، 
ومضر بأخلاق الأفراد. وإن الاستبداد 

أصل لكل فساد“.
السؤال الذي يستدعيه طرح 

الكواكبي، الذي جهر به قبل مئة وعشرين 
عاما: ما الذي تغير في حال العالم 

العربي، طوال هذه المدة الزمنية التي 
بدلت شكل الكون؟

الإجابة ربما تحيل إلى ما طالب به 
لينين، في العام ذاته لما دعا إليه ونبه له 
الكواكبي. سؤال لينين أثمر إمبراطورية 

عملاقة، لنا عليها مآخذ وانتقادات لا تعد 
ولا تحصى، لكنها حكمت العالم طوال ما 

يقارب القرن، وأوصلت أول إنسان إلى 
القمر، في حين بقي مشروع الكواكبي 
الثوري صيحة في واد، لا قمر فيه، إلا 

إذا تخيل العربي في سباته العميق أنه 
شاهد قمرا تتلألأ في ظلاله صورة القائد 

العربي الذي قصف شعبه بالسلاح 
الكيمياوي.

الأحد 102022/09/18

السنة 45 العدد 12540 أفكار 

المثقف العربي منقسم على ذاته (لوحة للفنان سمعان خوام)

أجمل ما في الإنسانية الإحساس بها (لوحة للفنان عادل خلف)

العالم العربي في حاجة ماسة إلى {المثقف الرقمي}

المثقف فقد دوره حينما فقد 

صوته، واختار أن يسير مع 

الأنظمة الاستبدادية أو التيه 

في أوهام بعيدة

من الخطأ الجري لتحقيق الأفضل وملاحقة الوقت المثالي

 بسبب محاولة تحقيق 

الأفضل الكثير منا ينسى أنه 

إنسان وتتحول غايته إلى مبرر 

للوسيلة فتغيب الإنسانية

موسى برهومة
كاتب أردني

يوسف بولجراف
كاتب مغربي

ص10 وص14 تنشران كاملتين على 

الموقع الإلكتروني بالاتفاق مع مجلة 

«الجديد» الثقافية اللندنية
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 عندما التقينا بحاتم التليلي محمودي 
مرحبــــين به بـ“أهلا بالناقــــد“ أجابنا بأن 
”صفــــة النقاد صفة مغوية، إنها تســــحرنا 

بالفعل وتحرضنا علــــى امتلاكها، ولكنها 
فــــي النهاية تكــــون ضربا مــــن الوهم لأن 
المرحلة السلطوية للنقاد انتهت. وإذا كنّا 
لهذا الســــبب وحده نريــــد أن نكون نقادا 
فمعناه رغبتنا في امتلاك الســــلطة، وهذه 

فكرة تنم عن الغطرسة للأسف“.
وانطلاقا من هذا الرأي أردنا التعرف 
أكثر علــــى الكاتب حاتم التليلي محمودي 
فكان لنا معه هــــذا الحوار الذي جلنا فيه 

في عوالم الكتابة والمسرح.

الكتابة والمسرح

ــــــف يقدم حــــــاتم التليلي محمودي نفســــــه  ■ كي
للقراء؟

[ مــــن الواضــــح أن هــــذا الســــؤال يهتم 
بالكتابة ولو بشــــكل غير مباشــــر، القارئ 
الجيد معنــــي بالنص الذي ينتجه الكاتب 
دون حياته الشخصية، أما القارئ الذي لا 
يميز بين هذا وذاك فهو معني بالفضيحة 
وربما بشــــكل أدق هو لا يستطيع أن يبرأ 
مــــن فضوله للتعرف علــــى حياة كاتب ما، 
وهذا من حقه طبعا. لكن ما معنى أن يقدم 

الكاتب نفسه؟
 أنــــا أعتقد أنه من الأفضل أن يتوارى 
فــــي الســــحب المظلمة مثل الآلهــــة، أما أن 
يصعد على الخشبة ويقدم نفسه فهذا أمر 
يوحي بانحراف نرجســــي مشين. مرة قال 
نيتشــــه معرفا نفسه ”أنا ديناميت“، طبعا 
هــــو لم يقل ذلــــك أثناء حــــوار صحفي أو 
فــــي حفلة يلتقي فيها الفلاســــفة والكتاب 
بجمهــــور القــــراء، بل قال ذلــــك من داخل 
الكتابــــة. الكاتب الحقيقي هــــو ما نعرفه 
من داخــــل النص الذي يقدمــــه، الكاتب لا 
تعريف له، إنه مجموع التحولات الفظيعة 
في نصوصه، كائن مرضي وزئبقي وربما 

يكون شبيها بالجنازة أو مجرما.

ولكن من يكون حاتم التليلي محمودي 
في كتاباته ومؤلفاته؟ ربما لا أشبهني في 
النص الذي أكتبه، ربما يكون فزع الحياة 
المتقاذف كرعب الغزال في قلبي هو الطاقة 
الإنتاجية للنصوص التي أكتبها. الجمال 
مثــــلا لا يســــتدعي الكتابــــة كــــي نقولــــه، 
إنــــه جميل وكفــــى، يعــــاش ولا يكتب، أما 
الكارثــــة التي نحياها فوقود الكاتب حتى 
لا ينتحــــر. وربما لا أعرف. هــــل ترى؟ أنا 
نفسي لا أعرفني أيها القارئ. ولكن كل ما 

أعرفه هو أني أعاني مثلك حتمية الموت.

■ ماذا تعني لك الكتابة؟

[ لا يكفــــي أن نتحــــدث عــــن الكتابة حتى 
نعرف أنفســــنا من داخلها. الكتابة حرب 
ضــــد الفراغ كــــي نقلم أظافره مــــن العدم. 
ضرب مــــن النداء ضــــد الموت، نــــداء إلى 
الأحيــــاء والعالم لأننا نطلــــب النجاة في 
أغلــــب الأحــــوال. ولكن لا يجــــب أن يأتي 

هذا النداء بوصفه 
ضربا من التوسل، 
إنه يأتي دوما على 

نحو غاضب، متوتر، 
عنيف، وأحيانا 

يكون متهكما، باكيا. 
يريد دائما أن يقول 
شيئا ما عن الحب 

أو الشهوة أو الحرب 
وربما يكون فزعا 

وخائفا أمام سياسات 
القتل والتدمير 

والتوحش، ولكنه ينحاز ضد الموت دائما 
وأبدا، ولذلك فهو إما أن يذهب إلى سؤال 
الأبديــــة أو يعيــــد صلصلة الطــــين بدافع 

الخلق.
الكتابــــة جــــرح في قلــــب الكاتب، ثمة 
خدوش تتسامى عن رتقها، تبقى مفتوحة 
دوما مثل رســــائل الأنبياء. الكتابة نبوة، 
اســــتبصار، حنــــين البحــــر إلــــى كثبــــان 
الصحاري، ســــيلان الدم الآدمي في جسد 
اللغــــة. الكتابة ليســــت إنتاجــــا لكتاب أو 
مقــــال أو قصيــــدة، الكتابة صلاة المحارب 
أمــــام الســــيف، الكتابة فــــزع الطير تحت 
ضربة الصاعقة، الكتابة عواء الله وحيدا 
قبل أن يتجرأ على الخلق، وأن يعوي الله 
في قلبــــك يعني أنك البديــــل المتعالي عن 

وحدته.

■  ما المسرح بالنسبة إليك؟

[ مرة قال أنتونان آرتو ”أنا عدو المسرح، 
وهذا ما كنته دائما، بقدر ما أحب المسرح، 
أكون لهذا السبب نفســــه عدوه“، يا لهذه 
المفارقــــة المريعة، إنه لم يكره المســــرح إلا 
لأنه استوطن قلبه، إلا لأنه لم يعد يحتمل 
نســــخته الحالية، إلا لأنه تحول إلى جهاز 
تدميري ضــــد الغثيان الجمالي الســــائد. 
ولذلــــك فــــإن مطلبه الرئيســــي هو تحرير 

هذا الفن.
ليس المسرح مجرد فن نحاول الإمساك 
بعملية إنتاجه أو ممارسته، إنه ضرب من 
إعلان الانتماء إلى الحياة والعالم، ضرب 
من الانحياز إلى قلق البشــــر، دونه تتسع 
الصحــــراء وتلتهم ما هو روحي فينا. إنه 
صــــدى ديونيــــزوس الكامن فــــي أعماقنا. 
شــــخصيا أعلن انحيازي إلى هذا الإله، لا 
أراه مجرد نثر أسطوري في التراجيديات 
الغابرة، بالكاد أســــمع زمجرته الصاخبة 
وأتلبــــس بأبعاده مثلما يهاجر الممثل إلى 
شخصية أدى دورها وبه عطش العاشق. 
دعني أعتــــرف لك: أنا لا أحتمل المســــرح 
فــــي نســــخته ”المعلْمنــــة“، لا أرى فيه غير  

ضجيج ديمقراطي.

النقد والإبداع

■ لك ”أدونيس سورياليا“ و“مسائل في اللاهوت 
ــــــح  مذاب الفرجــــــوي:  و“الانقــــــلاب  المســــــرحي“ 
ــــــزوس“، وهي مؤلفات تم نشــــــرها، فكيف  ديوني
ــــــة وما هو  ــــــب وما الذي يدعــــــوك إلى الكتاب تكت
مشــــــروعك الفكري والجمالي الذي يحدد مجال 

كتاباتك؟

[ ثمــــة مكر في هذا الســــؤال. مكر طريف 
لأنك على هذا النحو تعيدني إلى السؤال 
الأول، وهــــا أنــــك أنت مــــن يقدمني، وهذا 
يســــتدعي الشــــكر فعلا. أما الجزء الثاني 
من هذا السؤال فضرب من ضروب وضع 
الحد أمام مراوغتــــي الأولى حين تجنبت 
تقديم نفســــي للقراء. نعم، كيف أكتب وما 
الذي يدعوني إلى الكتابة؟ أكتب مرتجفا، 
قلقــــا، غاضبا أو متعبا في أغلب الأحيان، 
أما ما يدعوني إلى ذلك فضرب من الدفاع 

عن حقي في الإقامة داخل العالم.
هيدغر لم يخطئ حين قــــال إن ”اللغة 
هي بيت الوجــــود“، أن نكتب باللغة فذلك 
يعنــــي تحرير هــــذا الوجود مــــن اللجوء 
إلــــى الفــــراغ. لا أســــتطيع أن أجيبك الآن 
عن الجزء الأخير من ســــؤالك كأن أتحدث 
عن مشــــروعي الفكري والجمالي، فهو لم 
يكتمــــل بعد وربما هو لم يبــــدأ أيضا، أن 
نكتب فهذا يعني أننا نبحث عن مشروعنا 

وهذا ليس بالأمر الهين.
مرة حين اكتملت التجربة السوريالية 
ومن ثم وصلت إلى حد الهاوية قال أندريه 
بروتون ”إن السوريالية لم تبدأ بعد“. وأن 

أكون الآن قد نشــــرت جملة مــــن المؤلفات 
فهذا لا يعني أني أنجزت مشــــروعا، هذه 
المؤلفات نفســــها قابلــــة للمراجعة وربما 
الدحــــض، ولكــــن يكفي أن أجد المشــــترك 
بينها لأنه هو نقطة الانطلاق إلى مشروع 
فكــــري وجمالي منــــه تتأســــس التجربة 

وتنضج.

■ هذا المسار الذي تنحته كتابة وإبداعا في خلق 
الأثر، لو تحدثنا عنه.

[ فــــي لحظة ما تحولت الكتابة بالنســــبة 
إلــــي إلــــى شــــأن مصيــــري. الكتــــب التي 
نشرتها إضافة إلى الكم الهائل من المقالات 
المنشــــورة في الصحف والمجــــلات كانت 
جميعها في ظرف زمني وجيز. لا أنكر أن 
بداياتها كانت نتيجة العناد بعد سلســــلة 
من الهزات العنيفة بســــبب الإقصاء الذي 
نعيشــــه في الفضــــاء العمومــــي أو داخل 

حلقات الكتاب والمثقفين والأكاديميين.
 علــــي أن أوضح نقطة هنــــا: أن تأتي 
هــــذه الكتابــــات في ظــــرف وجيــــز يعني 
أنها ليســــت مجرد تحبيــــر، إنها خلاصة 
التجربــــة الحيــــة التــــي طالتهــــا مقاصل 
القتــــل والبشــــاعة، هــــي أيضــــا خلاصة 
الوحــــدة أين يعيش الإنســــان وحيدا مثل 
الوحش البري، وهي أيضا نتيجة الإفراط 
فــــي الانتماء إلى عالــــم الكتب أين أتحول 
حينها إلى بشري ببعد واحد لم يعد يجيد 
شــــيئا في العالم غير رقصة الأصابع على 

لوحة مفاتيح الكتابة في الكمبيوتر.

■ ما هي الأوقات التي تكتب خلالها وهل للزمان 
والمكان دور في ما تكتب؟

[ هذا الســــؤال هو الآخر ســــيعيدني إلى 
سؤالك الأول ويجعل من القارئ يتعرفني 
رغم نجاحي في المراوغة الأولى. حســــنا، 
أنــــا لســــت متفرغــــا للكتابــــة وهــــذا أمر 
يحزنني. أنــــا أعاني من لوثة مهنية، علي 
أن أخســــر يوميا 8 ســــاعات مــــن حياتي 
نتيجــــة ظــــروف العمل المخزيــــة، المتعبة، 
المدمرة نفســــيا وجســــديا، هذه الساعات 
أقضيهــــا يوميا في مكتبي أثناء الشــــغل 

بإحدى مؤسسات وزارة التربية.
لست مخيرا كي أحدد أوقات الكتابة، 
كمــــا لا يجب علي أن أســــقط فــــي جاذبية 
الزمان والمكان بوصفهما عاملان مؤثران 
علــــى الكتابة. علــــي أن أكتب في مثل هذه 
الظروف، ولهذا لا تأتي الكتابة إلا في زمن 
متأخر من الليل أو فجرا قبل خروجي من 
غرفتي إلى الشغل. 
ولأنني أعيش على 
هذا النحو لم يعد 
من السهل إطلاقا 
ترتيب حياتي 
الشخصية. وهكذا لا 
تحيا الكتابة معي 
إلا بوصفها وليدة 

الفوضى.

■ مــــــا هــــــي أفضل 

لحظات الكتابة؟

[ حين تســــتطيع أصابعي ترويض اللغة 
دون رقابة عقلية، يســــميها السورياليون 
بالكتابــــة الآليــــة، يســــميها الصوفيــــون 
بلحظات الشطح، أسميها النص الجامح. 

قال الشاعر رامبو ”أنا لا أفكر، أنا أفكر“.
 

■  يقــــــول البعض إن كتاباتك نقدية في ما يخص 
تحديدا ما تكتبه في الشأن المسرحي، فهل تعتبر 

نفسك ناقدا؟

[ صفة النقاد صفة مغوية، إنها تسحرنا 
بالفعـــل وتحرضنا على امتلاكها، ولكنها 
فـــي النهايـــة تكون ضربا مـــن الوهم لأن 
المرحلة السلطوية للنقاد انتهت. وإذا كنّا 
لهذا الســـبب وحده نريـــد أن نكون نقادا 
فمعناه رغبتنا في امتلاك السلطة، وهذه 
فكرة تنم عن الغطرسة للأسف. شخصيا 
لم تعـــد تعنيني هذه الصفـــة على الرغم 
مـــن أنها التصقت بي وبكتبي المنشـــورة 
عـــن الفـــن المســـرحي. تأمـــل معـــي في 
النصـــوص التي أنتجتها، بعضها ضرب 
من الكتابات الغاضبة أو أشبه بالبيانات 
المســـرحية ولذلك فهي أقرب إلى تخريب 
الســـائد من الغثيان الفكـــري والجمالي 
أو الممارســـة النقابية منها إلى الكتابات 

النقدية.
كتابـــي ”الانقلاب الفرجـــوي: مذابح 
هـــو الآخر لا أتجـــرأ على  ديونيـــزوس“ 
توصيفـــه بالنقـــد، إنه ضرب من الســـفر 
علـــى ظهـــر ســـفينة الكارثـــة التـــي تم 
توقيعها باســـم الإســـلام السياسي ومن 
ثم فهو سؤال مريع عن الجدوى من الفن 
المســـرحي في زمن الإرهـــاب الذي تفوق 
فـــي صناعة الفرجـــة، إنه بالكاد ســـؤال 
يبحث في إمكانية تحرير الفن المســـرحي 
مـــن المســـرحيين ومـــن التوحيديين على 
حد الســـواء. كتاب يتطاول على الجميع 
ويفجـــر البراقـــع التي حجبـــت الحقيقة 
التي أعمـــت الفن والمقـــدس الديني على 
حد السواء، ولذلك فهو ضرب من التفكير 
واستشـــكال عنيف بالـــغ التعقيد وليس 

نقدا.
كتابي الذي نشر مؤخرا وهو ”المسرح 
والفضاء العمومي: قول الممكن نقديا“ قد 
يبـــدو الأقرب إلى النقـــد، لأنه فعلا يتدثر 
بمعطـــف الأعمال المســـرحية التي وقعها 
جملة من المخرجـــين والمبدعين ويرافقها 
إلى ســـماء الإبداع، كما يحاول جاهدا أن 
يجعل من المنجـــز الإبداعي نقطة انطلاق 

إلى إبداع مضاعف.

ــــــى أن يكون  ــــــك النقد وما معن ■ مــــــاذا يعني ل
الكاتب ناقدا وما الذي يميز الكتابة النقدية عن 

غيرها من الكتابات؟

[ نعـــم، هذا جوهـــر الســـؤال. ما يجب 
أن يكـــون فـــي نظري هـــو أن تنتهي تلك 
الســـردية القائلـــة بأســـبقية المبدع على 
الناقد، وأن نضع حـــدا لتلك المقولة التي 
تمجـــد الأول على حســـاب الثاني. ليس 
الناقـــد ”خادما مطواعا للمبدع“ كما وقع 

رولان بارت، إنه هو الآخر كاتب ومبدع.
تأمـــل معـــي: ثمـــة مســـرحيون وكتاب 

مبدعـــون مارســـوا العمليـــة النقدية من 
داخل نصوصهم الإبداعية، أريســـتوفان 
-علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر- فـــي 
مســـرحيته ”الضفادع“ أجرى نقدا مريعا 
للتراجيديـــات ولكن على نحـــو إبداعي، 
كتاب آخرون -وهم كثر- كانت نصوصهم 
تبشـــر بولادة النقـــد من داخلهـــا، وهذا 
يعنـــي أن الناقـــد مبدع وكاتـــب على حد 
السواء. انتهت سردية النقد الذي يتحدث 
عـــن إبداعات الآخريـــن، ليس ثمة الآن إلا 
الإبـــداع. لنرفع الآن الكوجيطـــو التالي: 
وداعا للشـــكل القـــديم من النقـــد، أما أن 
نتورط فـــي الكتابة عن نصوص الآخرين 
فهذا يعني أننا نبدع نصا جديدا أبعد ما 

يكون في سكنه عن النص الأول.

المسرحيون والوثنية

■ كيف ترى الشــــــأن الثقافي عموما والمسرحي 
خصوصا في تونس والعالم العربي؟

[ علـــى الرغـــم مـــن أنـــه ثمـــة مبدعون 
وفلاســـفة وكتـــاب كبـــار فـــي الســـاحة 
التونســـية والعربية، إلا أنه ثمة ســـوق 
مشـــوهة ليس من مهامهـــا غير الاحتفال 
بالـــرديء أو هي مختصة فـــي المزيد من 
تدميـــر الفضـــاء العمومي. ثمة تســـابق 
رهيب نحو من يكون الأنجع في الانتماء 
إلى المســـخ البشـــري وهـــذا يبعث على 
الخـــوف. لم يعـــد ممكنـــا التحـــدث عن 
ساحة ثقافية أو مسرحية ونحن نعايش 
المسالخ اليومية، ما يجري الآن هو ضرب 
مـــن المقاومـــة والمحاولات التـــي يوقعها 
الكتـــاب والمســـرحيون والمبدعـــون أمام 

سياسات تحطيمهم.

■ ما هي رسالتك إلى المسرحيين والمبدعين في 
تونس؟

[ إلى المسرحيين بالذات: كونوا وثنيين. 
أنا لا أفهم كيف يترك المسرحي إلهه الأول 
ديونيـــزوس ومن ثم يصبح توحيديا؟ إن 
الشعر هو البديل المتعالي عن النواح أما 
المســـرح فهو البديل المتعالي عن الشعر. 
لـــم تبـــدأ المناحة الأولـــى فـــي العالم إلا 
بعـــد أن طحنتْ عظـــام ديونيزوس ومات 
نتيجـــة الجفاف العظيـــم، ولم تبدأ جذبة 
الديثرامـــب إلا بعـــد انبعـــاث هـــذا الإله 
وعودته إلى الحياة، إنه هذا المشـــتت بين 

الغياب والحضور.
صحيح أنه تمت علمنة المســـرح بعد 
موت الآلهة وردمها في الســـحب المظلمة، 
ولكن الحداثة التي بشـــرت بهـــذا الوعد 
هي نفســـها تحولت إلى آلـــة قتل عنيف 
للإنســـان، ولذلك فإن الإلحاد نفسه مجرد 
ردة فعـــل ضد مـــا تبقى من ســـموم الإله 
التوحيدي المذكر والزائف وكاره النساء. 
إن الأرحام التي منهـــا خرج هذا الجنين 
الذي نســـميه مســـرحا هـــي أمنا الأرض 
التـــي ســـنعود إليها عـــودة ديونيزوس، 

وسنولد منها من جديد.
أن نكـــون وثنيـــين يعنـــي أننا ننجو 
من لوثـــة الإله التوحيـــدي ومن الحداثة 

لأنها هي الأخرى مجرد امتداد له، يعني 
أننـــا نعيد تصورنا إلى العالم على نحو 
مجـــدد، يعني أننـــا ننتمي إلـــى الحياة 
وزمجـــرة ديونيـــزوس من جديـــد. ليس 
هـــذا الإلـــه الآن إلا شـــخصية مفهومية 
منها يتأســـس التفكير مجـــددا في الفن 
المســـرحي عله يتحرر من الصـــدأ الذي 

تسرب إلى عظامه.

■ هــــــل لوجــــــود الحب مــــــن عدمه فــــــي علاقة 

بالشخص تأثير على المؤلف؟

[ دون شـــك، هذا أمـــر طبيعي. ثمة فرق 
عظيم بـــين أن يضرب هجيـــر الصحراء 
أرواحنـــا فيصنع منها خردة إنســـانية 
أو أن نعيـــش الحب مع شـــخص فنقول 
لـــه ”يا أنـــاي“. يجـــب أن نكـــره صورة 
المؤلف البائس، يجب أن نحتفل بالمؤلف 

الراقص، عاشق الحياة.

■ هل تنام جيدا أم لا؟ ولماذا؟

[ للأسف لا. لا أجد الوقت لذلك، ولا حتى 
أجدني مرتاحا ببلاهة الإنسان العادي.

■  لو تعطينا بيتا شــــــعريا له مكانة ومعنى في 
مسارك الإبداعي؟

مـــا قالـــه المتنبـــي: ”ومـــا انتفـــاع أخي 
الدنيا بناظره إذا اســـتوت عنده الأنوار 

والظلم“.

■ اختر سؤالا وأجب عنه.

[ أنـــت تـــرى أنـــي حذفـــت البعض من 
الأســـئلة التي قدمتها لي. حسنا سأسأل 
نفســـي الآن: ”لماذا تهربت من الإجابة؟“. 
لأنني لا أحب التورط أكثر مع القراء، أنا 

يخيفني ذلك.
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حاتم التليلي محمودي: انتهت المرحلة السلطوية للنقاد والنقد
ناقد تونسي يدعو إلى تحرير الفن المسرحي من المسرحيين

إذا كانت الكتابة عن الشعر مغامرة اليوم فإن الكتابة عن المسرح مخاطرة، 
المغامــــــرة والمخاطرة هما ما يقفان أمام كل من يريد الكتابة عن الفنين على 
مــــــا بينهما من تقارب وتباعد. من ناحية أخرى فإن وظيفة الناقد الذي يقرأ 
النصوص أو العروض ويلاحقها من موقعه السلطوي انتهت، بينما لم يمت 
النقد كما يروج الكثيرون. ”العرب“ كان لها في هذا الإطار حوار مع الكاتب 

والناقد التونسي حاتم التليلي محمودي.

الناقد مبدع وكاتب على حد 

السواء، فقد انتهت سردية 

النقد الذي يتحدث عن 

إبداعات الآخرين، ليس ثمة 

الآن إلا الإبداع

المسرح صار نوعا من المقاومة
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ليس المسرح مجرد فن نحاول 

الإمساك بعملية إنتاجه أو 

ممارسته، إنه إعلان عن الانتماء 

إلى الحياة والعالم
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مبدعون سوريون يستذكرون فاتح المدرس في مئويته

 مئة عام مرت على ولادة فاتح المدرس، 
الفنـــان الملهم، الذي شـــكل وجوده حالة 
متفردة في الفن الســـوري لمدة تجاوزت 
نصف قرن. رســـام وشـــاعر وموسيقي 

يكتب عنه مبدعون عاصروا تجربته.
لا تظهر حالة الإبداع عند فاتح المدرس 
في تشـــكيل واحد، فروحه الإبداعية في 
حالة توقد دائم، فهو مبدع عابر للفنون. 
شاعر وقاص وعازف موسيقي، والشكل 
الأوضح رسام. يرفض التقولب في شكل 
فني واحد فهو كما قال عن نفســـه ”لست 
تجريديا ولا سرياليا، ولا تعبيريا، وإنما 
شـــاهد على جمـــال الأرض والإنســـان، 

وشاهد على أحزان عصري“.

س}
ّ

فيلم {مدر

فاتح المـــدرس محطـــة حضارية في 
تاريخ الوطن السوري وسحابة استظل 
بها كثر من رواد الفكر والفن في سوريا، 
جعلته قيمة فنية وطنية ســـورية كبرى 
ومـــا إصـــدار طابـــع بريدي بمناســـبة 
مئويته إلا تثبيتا لقامته الفنية السامقة.

فـــي ذكرى مئوية المـــدرس التي تمر 
خـــلال عام 2022 تقدم تفاصيل مشـــاريع 
إبداعية موازية وثقـــت بعض ما قام به 
الفنـــان ومكانتـــه. وفي قـــراءة لفن أتى 
من خارج ما اشـــتهر به المدرس، سنجد 
أنه كان في قلب مشروع سينمائي حمل 
كان يهدف إلى  اسم ”الوصايا العشـــر“ 

التوثيق لقامات سورية كبرى.
وكان المـــدرس عنوانـــا لثانـــي فيلم 
فـــي السلســـلة، حيـــث كان الأول عـــن 
الســـينمائي المؤســـس نزيه الشـــهبندر 

بفيلـــم ”نور وظـــلال“. محمد ملص أحد 
أصحاب هذا المشـــروع السينمائي الذي 
مع عمـــر أميرالاي  قـــدم فيلم ”مـــدرس“ 
وأســـامة محمد، يتحـــدث لـ“العرب“ عن 
تجربة الفيلم ورؤيته لفاتح المدرس يقول 
”كانت الشراكة الســـينمائية بيني وبين 
أميرالاي  عمر  الســـينمائيين،  المخرجين 
وأســـامه محمد، في جوهرهـــا، محاولة 
لمواجهة الصعوبات في ما نريد ونسعى 
إلى القيـــام به ســـينمائيا، فـــي رؤيتنا 
للواقع الذي نعيشه في بلدنا، والإمساك 
بالقضايا الرئيســـية التـــي يعاني منها 

هذا الواقع تاريخيا وحاضرا“.
ويضيف أن ”تجربة الفيلم كانت ردا 
على الرقابة القاسية، التي كنا نواجهها 
مع المؤسســـة العامة للســـينما بدمشق، 
كصـــوت للجهـــة الرســـمية. كمـــا كانت 
تحديا كبيرا لطاقاتنـــا ورؤيتنا. يومها 
حاولنا أن نعمل بطريقة أخرى، لا تعتمد 
على الإنتاج الســـينمائي الرسمي، الذي 
تنفرد به هذه المؤسســـة. وهـــذا ما دفع 
بنا من خلال رؤيتنـــا للواقع، ومعرفتنا 
بعمـــق لما يعاني منه إلى أن نندفع لعمل 
سلســـلة من الأفلام الوثائقيـــة، تتناول 
العديـــد مـــن الشـــخصيات التـــي ندرك 
أهميتها، وأهمية ما تقوم به من نشـــاط 
وفعاليـــة ثقافيـــة في مختلـــف مجالات 
الثقافة والفنون. واخترنا حوالي عشـــر 
شـــخصيات طليعيـــة، وبـــارزة لنفـــض 
’الغبار’ عنها بعنوان ’الوصايا العشـــر’. 
فكانت البداية حول الرائد الســـينمائي 
نزيه شهبندر، خاصة وأنه تصادف هذا 
الاختيـــار الأول مع احتفـــال العالم كله، 
بمرور مئة عام ســـينما فـــي العام 1985. 

فكان فيلم ’نور وظلال’“.
ويتابع ملص فـــي حديثه لـ“العرب“ 
عـــن قيمـــة فـــاتح المـــدرس الفنيـــة ”إن 

التشـــكيلي الكبير فاتح المدرس، كان في 
الأســـاس شخصية فنية تأســـرنا دائما، 
وربطتنـــا به في تلك الأزمـــان وما قبلها 
صداقـــة شـــخصية مثيرة، فكنـــا نرتاده 
في مرســـمه، ونتناول معـــه، وبلا حدود 
كل شـــيء يفكر فيه. حين قررنا أن يكون 
فيلمنـــا الثاني في تلك السلســـلة، جرت 
بيننا حوارات منفتحة، وخارقة الأهمية 
والجاذبية، بما كان يمتلكه من قدرة على 
التأمل والاســـتنتاج الفلســـفي والفكري 
بما يخص واقعنا، أو يتجرد إلى مقولات 
عميقـــة، وعمليـــا إلى ممارســـات أدبية 

واهتمام كبير بالموسيقى وعزفها“.
انتقالاتـــه  ”وفـــي  ملـــص  يتابـــع 
ومراواحاتـــه، بـــين لوحـــة يرســـمها أو 
يســـتكملها، أو يرتجلها فـــي لحظة من 
لحظاتنـــا تلك، يضيـــف لونا، ملمســـا، 
فكرة، فينبري إلـــى الكتابة أو إلى كأس 
أو عزف على البيانو ، متألقا على صعيد 
التشكيل، بغنى روحي وذاتي، وذاكرة لا 
تغيب أبدا، ومغمســـة مشـــبعة بالذاتية 
مختلفة  بأشـــكال  وتجلياتها  العميقـــة، 
ومتنوعـــة. هـــذا إذا لم نكـــن نحكي عن 
تلك اللحظات الغنيـــة. والتي تعبر عنه، 
كشـــخصية عفوية وجميلـــة وذات تأثير 
بصـــري لا حـــدود لـــه. يومهـــا قررنا أن 
نرسم ’بورتريه’ له، واتخذنا من ’مرسمه’ 
حضنـــا، يحتوينا معـــه. وفي فضاء ذلك 
المرسم، وكما كان عليه، صورنا الفيلم“.

 وعن تلك التجربـــة وتصوير الفيلم 
في مرســـمه في قلب مدينة دمشق يتابع 
”أيـــام التصوير كانت الكاميـــرا تقودنا، 
لنحـــس من خلالهـــا وكأنـــه كان يعيش 
’رحمـــا’. فتقودنا الكاميرا وقادتنا ليكون 
الفيلـــم هكذا، رحما، يتنقل في داخله من 
لوحة إلى أخرى، ومن لون إلى لون، ومن 

ورقة أو نوتة موسيقية على الجدار“.

ويضيـــف ”اليوم أتذكر ذلك المرســـم 
بغبـــاره،  بعنكبوتـــه،  تفاصيلـــه،  بـــكل 
بضـــوء مقعد فـــاتح، وفناجـــين القهوة 
الجافة والأوراق الملصقة على الجدران، 
واللوحـــات المكتملـــة، الناقصـــة، أتذكر 
اللحظـــات الزمنيـــة التـــي تحتـــاج إلى 
ضحكـــه، إلى صراخـــه، إلى نظـــرة من 
عينيـــه اللتين لا تغفـــوان، وإلى الحوار 
العميـــق الذي جـــرى بيننا، خـــلال ذاك 
التصويـــر. وكان الفيلـــم يومها. لم يكن 
أمامنـــا إلا أن نبعث بمـــا صورناه، إلى 
صديقنا وشريكنا المونتير قيس الزبيدي 
فـــي برلين ليمنتج الفيلـــم، ويبث روحنا 
جميعـــا في ثنايـــا هذا الفيلـــم ليتخلق، 

فيخلق فيلم ’مدرّس’“.

موسيقى وارتجال

لا تقف الدهشـــة عند فـــاتح المدرس 
فـــي تناولـــه إبداعيـــا بعين الســـينما، 
فللموســـيقى نصيـــب فيـــه ومنـــه. فهو 
عازف على آلة البيانو ويمتلك في متون 
العلاقة بين الموســـيقى واللون فلســـفة 
خاصة عميقة، جسدها الدكتور سعدالله 
والموســـيقي  الأكاديمـــي  القلعـــة  آغـــا 
الشهير، مغامرة إبداعية نادرة جمعتهما 
في إدراك معنى الارتجال بين الموســـيقى 

والرسم.
يكتب الموسيقي آغا القلعة لـ“العرب“ 
عن مغامرته الإبداعية مع المدرس ”عرفت 
فـــاتح المـــدرس فـــي حلب وأنا في ســـن 
الصبا، فهو صديـــق العائلة، ثم اقتربت 
منـــه أكثـــر بعـــد أن أقمت في دمشـــق، 
للتدريـــس في كليـــة الهندســـة بجامعة 
دمشـــق. كان هنـــاك توافق بـــين علاقتي 
مع الموسيقى وعلاقته بها. فأنا أركز في 
عزفي على الارتجال، في بعده التعبيري 

علـــى الغالب، مبتعدا عـــن عزف مؤلفات 
موســـيقية لآخريـــن، وفـــي المقابـــل كان 
فـــاتح المدرس عازفا بارعـــا على البيانو 
يركز في عزفه علـــى الارتجال التعبيري 

أيضا“.
ويتابـــع ”كثيرا، ما كنت أرقبه يعزف 
فـــي مرســـمه، لينتقل إلى متابعة رســـم 
لوحة، كان قد شكل فضاءها، ليعود إلى 

وكأنما  فالرســـم،  العـــزف، 
لديه  يحـــرض  عزفـــه  كان 
أشـــكالا أو ألوانـــا يجري 
اللوحة،  علـــى  تجســـيدها 
أفكارا موســـيقية  فتحرض 
في ذهنه، يسهم سماعها في 
تحديد الشخصية المتصوّرة 
لـــكل لـــون، وتضادهـــا مـــع 
مضمون  ليتشـــكل  محيطها، 
اللوحـــة النهائـــي عبـــر دفق 
إبداعي جدلـــي يتأثر بالمحيط 
واللحظة، وبوعيـــه لما كان قد 

ر“. عزف وصوَّ
ويضيف آغا القلعة ليصل إلى فكرة 
المغامـــرة التي جمعتهما وكيف نشـــأت 
ونفـــذت ”كان فـــاتح المـــدرس أول مـــن 
جاءت صورته أمامي، وأنا أفكر في عام 
1987 في تخصيـــص حلقة من برنامجي 
والموســـيقى’  ’العـــرب  التلفزيونـــي 
لاستكشـــاف العلاقـــة بـــين الموســـيقى 
والألـــوان، هادفـــا إلـــى إجـــراء تجربة 
أمـــام الكاميرا، تُرتجل فيها الموســـيقى، 
ويُرتجل فيها التشـــكيل واللـــون، ولكن 
المعضلة كانت في إقناعه كي يدخل معي 

في تلك المغامرة غير المسبوقة“.
ويستذكر ذلك قائلا ”طرحت عليه في 
مرسمه، أولا، الأفكار الشائعة حول أوجه 
العلاقة بين الموسيقى والألوان، وذكّرته 
بفيلم والت ديزني ’فانتازيا’ الذي اعتمد 

علـــى علاقـــة آلية بـــين حـــدة أو عرض 
الصوت وحرارة اللون أو برودته. سألته 
هـــل يؤيد ذلك أم أنه يرى أن تلك العلاقة 
تمـــر عبر الدمـــاغ الإنســـاني وتفاعلاته 
التي  ومتغيراتها  والعواطـــف  الذاتيـــة 
تختلـــف بـــين مســـتقبل وآخـــر، مدركا 
مســـبقا أنه ســـيعارض الأوجه الشائعة 
للعلاقـــة في حمـــاس، مراهنا 
على أنـــه بذلك ســـيكون قد 
دخـــل في جو حوار ســـيجد 
طريقـــه لاحقا إلى الجمهور 
وأن  الكاميـــرا  عبـــر  العام 
لـــن  والرســـم  الموســـيقى 

يكونا غائبين“.
أن  لـ“العرب“  ويبـــين 
الفنـــان قال إنه ”لا يوافق 
علـــى تلك العلاقـــة الآلية 
وأن اللـــون الأزرق يمكن 
وأن  حـــارا،  يكـــون  أن 
شـــخصيته  لـــون  لـــكل 
المســـتقلة، وأن حـــرارة الألـــوان 
تتعلق بالعلاقة التي ينســـجها الرســـام 
بـــين شـــخصياتها المتناقضـــة طرحـــت 
عليه تجســـيد هذه الفكرة أمام الكاميرا 
مباشـــرة، وبدلا من أن يعزف ثم يرســـم 
فليســـتمع  مرســـمه،  فـــي  تعـــود  كمـــا 
إلـــى ارتجـــالات منـــي علـــى القانـــون 

ويرسم“.
ويقـــول ”كنـــت أدرك أن هذه مغامرة 
فكأنك تطلب من شاعر أن يرتجل قصيدة 
أمام الكاميرا، حسبما يتأثر من سماعه 
موسيقى يســـمعها لأول مرة ضمن مدة 
محـــددة، وبالنســـبة إلى فـــاتح المدرس 
فلاشـــك في أنهـــا مغامرة، فمـــاذا إن لم 
تحرض الموســـيقى عنده أي مشـــاعر أو 
صور، ناهيك عن أنـــه مطبوع بالتغيير، 
وقد تحتاج اللوحة كي تســـتقر إلى مدة 
قـــد لا يســـتوعبها البرنامج. لـــم يتردد 
المدرس فـــي القبول فهو الجريء الواثق 
بنفســـه وبي. وهكذا جرى نقل مرســـمه 
إلى أســـتوديو التلفزيون لتتشكل خلال 
ســـاعة ثـــلاث لوحـــات بنيت علـــى وقع 
ثلاثة ارتجـــالات على القانون، كان فاتح 
يســـتمع خلالها فترتســـم عبر ريشـــته 
ألوان وأشـــكال تضمهـــا لوحات يزينها 

على الهواء.. توقيع“.
ّ

المدرس قاص

تنـــاول المخـــرج الســـينمائي بـــلال 
الصابونـــي قصة كتبهـــا المدرس حملت 
عنوان ”عود النعناع“ وجسدها في فيلم 

روائي امتد على ما يقارب الأربعين 

نضال قوشحة
كاتب سوري

المدرس لم يكن فنانا بارعا فحسب وإنما كان مشروعا ثقافيا متعدد الأوجه
لم يجمع فنان عربي سابقا تلك الدقة 
والتوازن بين عالم الفن التشــــــكيلي 
والموسيقى والأدب كما فعل الفنان 
المدرّس  فاتح  الســــــوري  التشكيلي 
ــــــة عوالم برع  الذي جمــــــع بين ثلاث
فيها، وكان يفصل بينها بدقة ووعي 
كبيرين. فكتب القصة والنقد وعزف 
ــــــى آلة البيانو بينمــــــا خلد تجربة  عل
فنية تشــــــكيلية اســــــتقدمت الحداثة 
الفنية إلى الفن العربي، علاوة على 
دوره الأكاديمي وعلى فتحه لمرسمه 
ــــــرة مع  ليكــــــون محط لقــــــاءات كثي
مثقفين وكتاب ومبدعين. إذن يصح 
فيه قول الفنان الشــــــامل، ولا غرابة 
في اعتباره من أهم الشــــــخصيات 
الثقافية على المســــــتويين الســــــوري 
ــــــب العراقي  ــــــي. ويرى الكات والعرب
فاروق يوســــــف أنه حين تُســــــتعاد 
سيرة الرســــــم الحديث في سوريا 
فإن فاتح المدرس يقف وحده بالرغم 
من أنه كان محاطا دائما بالعمالقة. 
”العرب“ تستذكر الفنان الراحل في 
ــــــة ميلاده من خلال شــــــهادات  مئوي
لكبار المخرجــــــين والفنانين والنقاد 

الذين عرفوه وعايشوه عن قرب.

فنان حداثي بروح منفتحة

محمد ملص:

التشكيلي الكبير فاتح 

المدرس شخصية فنية 

تأسرنا دائما

سعدالله آغا القلعة:

فاتح المدرس كان عازفا 

بارعا على البيانو في 

الارتجال التعبيري

بلال الصابوني:

عبر شخصياته نكتشف أن 

لوحات الفنان مليئة بالألم 

على الوطن

سعد القاسم:

الفنان عمل على تخليص 

اللوحة من الأثر الأدبي مؤمنا 

بخصوصية كل منهما

طلال معلا:

الفنان يبني أشكال 

الأسطورة بمقاييس 

الانفجار الجمالي الذاتي

لوحاته مليئة بالألم على 

الوطن، يظهر ذلك من 

خلال الشخصيات التي 

يرسمها. هو أقرب إلى 

الرمزية والسريالية

Z
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دقيقـــة فـــي عـــام 1973، وكانـــت تجربة 
وضعت إبداع المدرس مبكرا على ســـكة 

فن السينما.
 يقـــول الصابونـــي لـ“العـــرب“ عن 
تجربتـــه مع فـــاتح المدرس فـــي الفيلم 
”كانـــت تجربة غنيـــة ورائعـــة وممتعة، 
كنـــت أتناقش معه بشـــكل دائم ويســـر 
بنقاشـــي ذلك. كان لدي رأي أن لوحاته 
مليئـــة بالألم علـــى الوطـــن، يظهر ذلك 
مـــن خــــلال الشــــخصيات التي يرســــمها. 
هـــو أقـــرب إلـــى الرمزية والســـريالية. 
أذكـــر أنه عند عرض فيلـــم عود النعناع 
في النادي الســـينمائي بدمشق، حضر 
العرض وحاورني بعدها، وسألني بعد 
أن عـــرف خلو الفيلم تقريبا من الحوار: 
كيـــف تصنع فيلمـــا ســـينمائيا روائيا 
دون حـــوار؟ فأجبته إننـــي أتحداك في 
ذلك، أنت تشـــكيلي ترسم بالصورة وأنا 
سينمائي أحكي بالصورة، في التشكيل 
تعتمـــدون على المكان في إطـــار محدد، 
ونحن في الســـينما نعتمـــد على الزمن 

والصورة في السينما هي الأساس“.
ويضيـــف ”قصـــة ’عـــود النعنـــاع’ 
التـــي كتبها المدرس لا تتجـــاوز الثلاث 
صفحـــات، أعددت لها ســـيناريو خاصا 
بهـــا، قدمت من خلاله ســـينما في ثلاثة 
أرباع الساعة. القصة كانت تعتمد على 
الخط الكلاسيكي في بنية السرد، لكنني 
كســـرت هذه القاعدة وذهبت في اتجاه 
آخر. أراد أن يحكـــي في قصته عن ظلم 
المجتمـــع في ظل العلاقـــات الاجتماعية 
الســـائدة والتي تتشكل من خلال تسلط 
الإقطـــاع والجرائـــم التـــي يقترفونها. 
لكننـــي ذهبت فـــي الفيلم إلـــى أن هذه 
الجرائم مقصودة، وبدأت في الفيلم كما 
المحقق الذي يســـأل النـــاس ليصل إلى 
الحقيقـــة التي تقول إن المجرم الحقيقي 

هو السلطة أو الآغا“.
وعن تأطير فيلمه في التشكيلات 

الفنية يتابع ”أعتبر 
الفيلم تجريبيا قدم 

نبضا حياتيا 
عن مشاكل 
مأزومة في 

مجتمعنا حينها، 
وهو ينسجم 

مع روح عصره 
السينمائي الذي 
كان رازحا تحت 

تأثير السينما 
التجريبية“.

يتقاطع بلال 
الصابوني مع 

المدرس في العديد من 
الأفكار ويعارضه في 

أخرى، وكثيرا ما 
كانا يتحاوران 
في ذلك. يقول 

في تلك الحوارات ”كان 
يسعد بجلسات الحوار، 

يحادثنـــي  مـــا  كثيـــرا  وكان 
هاتفيـــا ليطلـــب أن أزوره لكـــي نحكي 
فـــي الفن ونثرثر كما كان يقول. هاتفني 
مرة وطلـــب مني زيارته، عندها أطلعني 
على لوحة جديدة له رســـم فيها وجهي 
فلاحتـــين ومـــن ورائهما خلفيـــة تعبر 
عـــن الريف في دلالة عـــن البعد الزمني، 
مســـتذكرا حواري معه عند عرض فيلم 
’عـــود النعنـــاع’ عندمـــا قلت لـــه إن فن 
التشكيل يتعامل مع المكان بينما يتعامل 
فن الســـينما مع الزمان، وقال حينها إن 
هـــذه اللوحة تتعامل مـــن الزمان وأننا 
نســـتطيع بالتشـــكيل أن نقـــدم الزمان 
أيضـــا كما الســـينما، وأعطاني اللوحة 

وكتب لي إهداء عليها“.

قيمة فنية كبرى

واكب الناقد التشكيلي سعد القاسم 
مســـيرة حيـــاة المـــدرس طويـــلا، وأرخ 
لخطوات فنه. وكتب بمناســـبة مئويته 
”أطلقـــت لجنـــة أيـــام الفن التشـــكيلي 
السوري على موسمها الخامس، عنوان 
’ســـبعون عامـــا، من الحداثـــة’ متضمنا 

الاحتفال بالذكـــرى المئوية للفنان المعلم 
فاتح المدرس. حيـــث تعتبر لوحته ’كفر 
التـــي فازت بالجائـــزة الأولى في  جنة’ 
المعرض الســـنوي الثالـــث في عام 1952 
بداية تيار الحداثة في الفن التشـــكيلي 

السوري“.
ويضيـــف ”أعلنت عن انطلاق اتجاه 
يســـتمد مصادره مـــن الطبيعة والناس 
فـــي البيئـــة المحليـــة، ومـــن أســـاطير 
الأقدمين فيها وتراثهم الإبداعي المتمثل 
فـــي نتاجـــات الفن الآشـــوري والآرامي 
والتدمـــري، وكذلـــك من أحـــداث الزمن 
الراهـــن. ولذلـــك فإن فاتح المـــدرس يرد 
على الذيـــن يضعون تجربتـــه في إطار 
إحـــدى المـــدارس التشـــكيلية بقوله إنه 
ولا  ســـرياليا،  ولا  تجريديـــا،  «ليـــس 
تعبيريـــا، وإنما هو شـــاهد على جمال 
الأرض والإنســـان، كما هو شـــاهد على 

أحزان عصره».
يؤكد القاسم على أهمية المدرس في 
تنوع أشـــكال إبداعاتـــه ”بعض جوانب 

أهمية دور المـــدرس في الحياة الثقافية 
ظهرت من خـــلال علاقاتـــه العديدة في 
الوســـط الثقافـــي. ونتاجـــه الإبداعـــي 
الشـــخصي في مجال الأدب، حيث كانت 
له مجموعتان شعريتان وثالثة قصصية 
صُنع منها شريط سينمائي، والفريد في 
فاتح المـــدرس أنه وهـــو الوثيق الصلة 
بـــالأدب والكلمة معرفـــة وإنتاجا، عمل 
طوال حياته علـــى تخليص اللوحة من 
الأثر الأدبي مترجما بذلك فهمه العميق 

لخصوصية كل من الأدب والفن“.

لـ“العرب“  ليكتـــب  القاســـم  ويتابع 
حول مســـار المـــدرس المهنـــي ”انتخب 
فـــاتح المـــدرس نقيبا، للفنـــون الجميلة 
وشغل هذا الموقع ســـنوات طويلة، كما 
كان مدرســـا، في كلية الفنـــون الجميلة 
وأســـتاذا، في قســـم الدراســـات العليا 
فيهـــا، وقـــد كان تأثيـــره كبيـــرا للغاية 
على طلابه وســـاهم بفعالية في دفعهم 
نحو إطـــلاق حريتهم الإبداعية والبحث 
في التراث المحلـــي والموروث الإبداعي. 
وكثيرا ما ساهم في الحديث عن تجارب 
طلابه في الندوات التي تقام بمناســـبة 
معارضهـــم والأكثر من ذلك تقديمه لتلك 

المعارض“.
ويضيـــف ”لا يفوت ســـعد القاســـم 
الفرصة للحديث عن مرســـمه الذي كان 
نـــدوة إبداعيـــة وفكرية كبـــرى ربما لم 

يعبر شيء عن فاتح المدرس 
أكثر من مرسمه الشهير في قلب دمشق، 
حيث كانت لوحاته، ومشاريعها تنبض 
بروحه المبدعة، وحيث كلماته تتناثر في 
قصاصات ورقية علـــى الجدران تحكي 
ببلاغة ســـاخرة فلســـفته فـــي الحياة، 
وتشـــي بموهبتـــه فـــي صـــوغ الكلمة، 
وحيث كانت آلة البيانو تصدح بين حين 
وآخر بألحـــان جميلة ولدت للتو. وعلى 
الدرجات القليلة المؤديـــة إلى الغرفتين 
والكتب  والألوان  باللوحـــات  المكتظتين 
والأشـــعار والأشـــياء الصغيرة الكثيرة 
نزل كل يوم فنانـــون ومثقفون، بعضهم 
زملاء للمدرس وبعضهـــم كانوا طلابه، 
وبعضهم كانـــوا لا يزالون. جمع بينهم 
تقديرهم العميق للفنان والإنســـان فيه، 
وحديثه السلس الصريح كما أفكاره كما 
الألوان في لوحاته“. ويركز القاســـم في 
شهادته على مكامن التميز عند المدرس 

يقول ”أمران يمكنهما ادعاء خصوصية 
فاتح المـــدرس، أولهما أنه، وهو الوثيق 
الصلـــة بـــالأدب والكلمة، أعطـــى القيم 
التشـــكيلية فـــي اللوحة الفنيـــة المكانة 
الأولـــى فكان ممـــن حـــرروا اللوحة من 
تبعيتهـــا للكلمة، وجعلـــوا منها نتاجا 
تشـــكيليا قائما بذاته. وثانيهما نجاحه 
فـــي إكســـاب مفاهيم الحداثـــة في الفن 
التشـــكيلي احترامهـــا حتى عنـــد أكثر 
النـــاس تحفظـــا بفضل قـــوة حضوره 
الثقافي والإبداعي الذي دفع بالكثيرين 
إلـــى إعادة النظـــر في قناعات مســـبقة 

ومفاهيم شائعة“.
ويشـــدد علـــى أن ”فاتح المـــدرس لم 
يكـــن فنانـــا بارعا فحســـب وإنمـــا كان 
مشـــروعا ثقافيا متعدد الأوجه في كيان 
إنســـان واحد وعلما من أعـــلام الثقافة 
علـــى امتداد نصف قـــرن، ولهذا يصبح 
للاحتفـــال بـــه أهميـــة ثقافيـــة وطنية 
تتجـــاوز فـــي معانيهـــا حـــدود احتفاء 
الكلمة والموســـيقى والعـــرض البصري 

بالفن التشكيلي“.

الحداثة والأسطورة

يـــرى الناقـــد والفنـــان التشـــكيلي 
الشـــهير طلال معلا أن في بيئة المدرس 
وطبيعته الخاصة ما يجعلان منه فنانا 
مختلفا بدءا من علاقته بوالدته وشغفه 
بالفن وعمله فيه، ويقول لـ“العرب“ ”هل 
يشـــكل الفن غايـــة ذاتية لـــدى المدرس 
أم أن العمـــل الفنـــي سيشـــكل وســـيلة 
لغايـــة أبعد من كينونتهـــا اللحظية في 
مواجهة عيوننا التي تعاند غبار الزمان 
وأمراضـــه ونحـــن نستســـلم للماضي، 
بينمـــا القـــرن يـــكاد يفقـــد أوراقـــه في 

ساحات تساؤلنا“.
ويواصل تساؤلاته ”هل سنعترف 
اليوم وقد فقدنا المدرس بأهمية هذه 
الذات، وهل ستكون علاقتنا بمبدع 
الصور على مدى يتجاوز نصف قرن 
كعلاقتنا بالضوء في رهبة 
الظلام وهل سنتساءل 
عن الدور التضادي 
والأشياء والأحداث 
والأفكار 
التي كانت 
عينا المدرس 
العميقتان 
تعيشانها كل لحظة 
وهو ينتقل بأصابعه 
على مغائر الموسيقى 
حيث كان يخلو إليها 
في قطيعته الداخلية 
التي تتوق إلى الرقص 
في حضرة قيامات 
صغيرة، وعذابات 
الاحتجاب في ظلال 
وطيبة  الجبلي  الزيتون 
والدتـــه الجبلية التي عـــاش في رحمها 
مـــذ قتل الفرنســـيون والـــده عبدالقادر 
المـــدرس – عبر أقاربه – إلى أن مات قبل 
أن يقول كل ما أراد قوله. مستذكرا عنف 
الاحتـــراق الأســـري الذي رمـــاه في نار 
المؤسســـة التي تهل عليـــه كل يوم لتهز 
عزلتـــه وعشـــقه وشـــفافيته، ولتركض 
خلـــف الطفل المنفلت فـــي وعيه الذي ما 
زال يختبىء في نوافذ الألوان وذكريات 
المـــرور أمام مدرســـة البنـــات في حلب، 
واســـتعراض كيانه المديني خلف زجاج 
مقاهي حلب وهو يرصـــد حركة الناس 
خارجها ودون أن ينسى الركض حافيا 

في الضوء المبهر وقيظ البادية“.
وبرؤية تنساب في روح الخلق الفني 
يتابع معلا في تبيــــان نظرة المدرس إلى 
الحداثــــة وكيفية رســــمه لوحاتــــه الفنية 
التي رســــخت خطابا بصريــــا يعد بآفاق 
فنية بعيدة ”ذات مكحلة بكينونتها، نعيد 
ربط خيوط اللعبة في كل ضربة فرشــــاة 
تمد الدهشة على كتان عيوننا باحثة عن 
مخلوقات تختلــــط برائحة زيت الزيتون، 
أو زيت الألوان الذي أحال جدران المرسم 
أكثــــر انســــيابية وأكثر ارتباطا بشــــرط 
الخلــــق الشــــخصي الــــذي كان يمارســــه 

المدرس لتحطيم العلاقة بالسائد“.
ويتابع ”تعنــــي الحداثة عدم الحنين 
إلى ماض يكرس نفســــه في قوالب ثابتة، 
وحيث يشــــكل الانقلاب تحقيق شــــروط 
الحنين إلــــى الوجود والانبهــــار بالوطن 
والتأرحــــج فيما بــــين الغريــــزة والعقل، 
أو اللــــذة والقانــــون، والتحــــوط من هذه 
المتضــــادات التي ستكشــــف الطريق إلى 
ثقافة جديــــدة ومجتمعــــات جديدة ولغة 
جديــــدة تفتــــرض القطيعة مع مــــا قبلها 
باعتبــــاره باليــــا. الأمر الذي يــــؤدي إلى 
تنســــيق ذهنــــي مختلــــف يعيــــد قــــراءة 
الحضــــارة والطبيعة والإنســــان. ويبني 
أشــــكال الأســــطورة بمقاييــــس الانفجار 
الجمالي الذاتي الــــذي حققه المدرس في 
تجربتــــه الذاتيــــة التي اســــتمرت لفترة 
طويلة في بناء لغة الخطاب البصري في 
ســــوريا المعتمد على أركان النور الوهاج 
اللاهي بخدعه المســــافرة فــــي بصيرتنا 
كمتلقــــين موعودين بــــولادة تجهد لإنارة 

وجودنا“.
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مبدع عابر للفنون

شخصيات من عمق الخيال والواقع

ذاكرة مدينة وشعب

الفنان خلق اتجاها يستمد 

مصادره من الطبيعة 

والناس في البيئة المحلية، 

ومن أساطير الأقدمين 

فيها وتراثهم الإبداعي

عن تأطير فيلمه في التشكيلات 
يتابع ”أعتبر ة
م تجريبيا قدم

 حياتيا 
شاكل 
مة في

معنا حينها، 
ينسجم 

وح عصره 
نمائي الذي
رازحا تحت
السينما

ريبية“.
تقاطع بلال 

بوني مع 
العديد من س في
ر ويعارضه في 

ى، وكثيرا ما 
يتحاوران 
لك. يقول

الحوارات ”كان ك
بجلسات الحوار،  د

اليوم وقد فقدنا المدرس بأ
الذات، وهل ستكون علاق
الصور على مدى يتجاوز
كعلاقتنا بالضو
الظلام وهل
عن الدور
والأشياء

عي

تعيشانها
ينتقل وهو
على مغائر
حيث كان ي
قطيعت في
التي تتوق إل
في حض
صغيرة
الاحتجاب
الجب الزيتون 
والدتـــه الجبلية التي عـــاش

المدرس نجح عبر جل 

أعماله في إكساب مفاهيم 

الحداثة في الفن التشكيلي 

احترامها حتى عند أكثر 

الناس تحفظا

فاتح المدرس
مئوية



 طرحت فكرة أمراض الشيخوخة أكثر 
من مرة في السينما، وبالتحديد تناولها 
لموضـــوع مـــرض الزهايمر؛ نذكـــر على 
الذي صدر في  ســـبيل المثال فيلم ”الأب“ 
عام 2020 لفلوريان زيلير، وهو من بطولة 
أنتونـــي هوبكنـــز الذي حصـــد عددا من 
الجوائز. وكذلك الفيلم الأميركي ”ما أزال 
أليـــس“ وهو فيلم درامـــي تم إنتاجه في 
عـــام 2014، من بطولة جوليان مور وأليك 
وكايت  ســـتيوارت  وكريســـتين  بالدوين 

بوسورث.
المخرج الفرنسي (الأرجنتيني الأصل) 
المثيـــر للجدل غســـبار نوي الـــذي ألهمه 
نزيف دماغه شـــبه المميت والذي أصيب 
به عـــام 2019، وكذلك حالـــة والدته التي  
كانت تعاني من مرض الزهايمر في آخر 
أيامها، كتابة وإخراج فيلم ”فورتكس“ أو 
”دوامة“. وعلـــى الرغم من أن منتج الفيلم 
أوضـــح أن العمل ليس ســـيرة ذاتية، إلا 
أنه مـــن الصعب عدم تحديد بعض أوجه 
التشـــابه الأساســـية، لكون هـــذا الفيلم 

مستوحى كثيرا من الحياة الحقيقية.

زوج وزوجة

يبدأ الفيلـــم بنغمة رقيقة ”إلى جميع 
أولئـــك الذيـــن ســـتتحلل أدمغتهـــم أمام 
قلوبهم“. ويتم تقـــديم أرجينتو وليبرون 
وأليكس لوتز (الـــذي يلعب دور ابنهما)، 
جنبا إلى جنب مع ســـنة ميلادهم، حيث 
يلـــوح الموت في الأفق منـــذ البداية. مرة 
أخرى، رغم النغمة اللطيفة، هذا لا يجعل 
الأمر أقل رعبا. يقول المخرج نوي ”عندما 
تذهب إلى مستشـــفى للأمـــراض العقلية 
ويجلس الأشـــخاص المصابون بالخرف 
علـــى كل ســـرير، فهذا أمـــر مخيف حقا. 
ويبدو الأمر حقا وكأنه فيلم زومبي. هذا 
هو ســـبب اعتبـــار فيلمي مخيفـــا. هناك 
شـــيء من الرعب النفســـي. هل سيبقون 

على قيد الحياة؟“.

ويقدم المخرج نوي اثنين من الممثلين 
الرواد همـــا الإيطالي المخضـــرم مخرج 
أفلام الرعـــب داريو أرجينتو وتشـــاركه 
الفرنســـية فرانســـواز ليبـــرون وإظهار 
لولادتهمـــا، 1940  الحقيقيـــة  الســـنوات 
و1944 علـــى التوالـــي. الزوجـــان ليـــس 
لهما أســـماء في الفيلم، فهما مجرد زوج 
وزوجة، مســـنّان يعيشـــان في شـــقة في 
باريـــس مليئة بالكتب والذكريات، الرجل 
ناقد سينمائي ومؤرخ وباحث في مجال 
الأفـــلام ويعاني مـــن مرض فـــي القلب. 

والمـــرأة طبيبة نفســـية متقاعـــدة تعاني 
من الزهايمر ومع ذلك تســـتمر في كتابة 

الوصفات الطبية لنفسها.
وتمتلـــئ شـــقة الزوجين مـــن الأرض 
إلـــى الســـقف بالكتـــب وتغطـــى جدران 
الشـــقة بالملصقات والبطاقـــات البريدية 
ومنشورات الأفلام القديمة. وبعد سلسلة 
مـــن اللقطات المضـــادة للزوجـــين وهما 
ينظران إلى بعضهما البعض من النوافذ 
المقابلـــة، يتشـــاركان كأســـا مـــن النبيذ 

وبعض الطعام على طاولة في الشرفة.
 ويرافق ذلك مقطع فيديو قديم لمغنية 
فرنسية شـــابة تدعى فرانســـواز هاردي 
وهـــي تغني أغنيـــة ســـاحرة ”صديقتي 
الوردة“، ويحوم موضوعها حول الحياة 
القصيرة لـــوردة جميلـــة. التناقض بين 
شباب المغنية وموضوع الموت في الأغنية 
يضيف طبقة من التأثير مع بداية الإهداء 
”إلى جميع أولئك الذين سيتحلل دماغهم 
أمام قلوبهم“، وهي إشـــارة إلى شخصية 
ليبرون غير المســـماة التي ينســـب إليها 

اسم ”الأم“.
ويقـــدم الفيلـــم بالفعل صـــورة مؤلمة 
لمـــا يمكن أن يكون عليـــه العقل المتدهور. 
ويســـتخدم نوي شاشة مقســـمة للفصل 
بين التجـــارب المختلفـــة للزوجة والزوج 
أثنـــاء اقترابهما من نهايـــة قاتمة وغير 
عاطفية. وينشـــغل الـــزوج بإنجاز كتابه 
عن ”الســـينما والأحلام“ في حين تتجول 
زوجته في أرجاء الشقة بلا هدف وتظهر 
بشـــكل لا تســـتطيع معـــه أن تتذكـــر ما 

يفترض أن تفعله.
ويفتتـــح الفيلم بمشـــهد لحـــوار بين 
اثنين من كبار الســـن هما رجل وزوجته، 
وذلك عبر نافذتين متقابلتين حيث تخبره 
الزوجـــة بـــأن كل شـــيء جاهـــز وتقصد 
المائـــدة التي يتوجهان إليهـــا ويتبادلان 
الأنخـــاب، وتقول الزوجـــة ”الحياة حلم، 
أليس كذلك؟“ ويرد الزوج ”نعم، إنها حلم 
داخل حلم“، وهي قصيدة للأميركي إدغار 

آلان بو.
ثـــم يعمد المخـــرج إلى إبراز أســـماء 
الممثلـــين، وتظهر على الشاشـــة أســـماء 
الممثلين وتاريخيْ ميلادهما؛ فرانســـيس 
ليبـــورن (1944) وهـــي ممثلـــة فرنســـية 
قديـــرة، وداريـــو أرجينتـــو (1940) وهو 
مخرج ســـينمائي إيطالي ومنتج وكاتب 

سيناريو واشتهر بأفلام الرعب.
 بعـــد الانتهـــاء من الأغنية ينكشـــف 
المشهد عن الزوجين وهما نائمين، في تلك 

اللحظة يســـتخدم المخـــرج تكنيكا رائعاً 
ألا وهو تقســـيم الشاشـــة إلـــى نصفين 
وكل جزء يتابع حركـــة الزوج والزوجة. 
تنهض الزوجة أولاً، وهي تائهة وتبحث 
عـــن شـــيء مفقود ومـــن حركـــة عينيها 
يظهر المخرج حالة التوهان؛ فهي طبيبة 
نفسية متقاعدة صارت تعاني من مرض 
الزهايمـــر، وتمـــارس ليبـــرون روتينها 
الصباحـــي المتمثل فـــي إشـــعال الموقد 
لإعداد قهوة زوجها، وبعد الانتهاء تكتب 
وصفة طبية لها ولا يســـتغرق الأمر وقتا 
طويـــلا حتـــى يتجلى ذلك، حيـــث تغامر 
ليبرون بالخروج لإلقاء كيس من القمامة 
فـــي ســـلة المهمـــلات، إذ ترتـــدي الكنزة 
الحمـــراء وتنزل من الشـــقة وتنزلق إلى 
الخـــارج وهي تائهة لا تعـــرف وجهتها، 
وحـــين تدخل المحـــل القريب من الشـــقة 
وتسأل عن لعب الأطفال تتحرك في المحل 

وهي لا تعرف ماذا تريد.

فيلم بين شاشتين

تتجـــول الزوجة في الســـوق، لكنها 
لا تبحـــث في الواقع عن أيّ شـــيء. ومع 
مرور الدقائق ندرك أنها ليســـت متأكدة 
مما تفعله أو أين هـــي بالتحديد. إنها لا 
تتحدث كثيرا. وعادة ما تتمتم بشكل غير 
مســـموع أو تظل صامتة. وحين ينهض 
الـــزوج من الفـــراش يذهب إلـــى المطبخ، 
ويســـكب لنفســـه فنجانـــا مـــن القهـــوة 
ويتوجه إلـــى مكتبه في البيت لأنه يعمل 
على إنهاء كتابه عن ”السينما والأحلام“ 
ويبدأ بالعمل على الآلة الطابعة، ويراقب 
المشـــاهد حركة الاثنين وهما في مكانين 
مختلفين بفضل تقنية الشاشـــة المقسمة 
إلى نصفـــين، ونســـمع صـــوت الراديو 
وحديثا عـــن الذاكرة الســـليمة والذاكرة 
المريضـــة التي يصفها بالمحاصرة والتي 

تتألم على الدوام.
 ويفتقـــد الـــزوج الزوجـــة، فيرتدي 
ملابســـه ويخرج مســـرعا للعثور عليها، 
يســـأل في البداية صاحـــب المكتبة الذي 
يؤكـــد عدم مشـــاهدته لها، أخيـــرا يعثر 
عليها في محل البقالة القريب ويشـــتري 
لها باقة من الـــورود ويعودا إلى المنزل، 
وبعـــد تقريعـــه للزوجـــة والتأكيـــد على 
ضرورة عدم خروجها وحدها في الشارع 
خوفا من الضياع ولكثرة الناس السيئين 
والوحـــوش في هـــذه المدينـــة الخطرة، 
وتشدد على  تعترض على صفة ”سيئين“ 
أن النـــاس في الخارج طيبون وليســـوا 
وحوشـــاً. ويرد عليها بـــأن العالم مليء 
بالمجانين وعليها أن تفهم ذلك. ويخبرها 
بأنه منشغل هذه الأيام بمحاولة الانتهاء 

من كتابه عن ”السينما والأحلام“.
ويســـتنجد الأب بالابن ”إســـتيفان“ 
الـــذي يقـــوم بـــدوره الممثـــل الكوميدي 
الفرنســـي أليكس لوتز، وهو نفسه غارق 
في مشاكله الخاصة من إدمانه المخدرات 

ومسؤوليته عن طفله الصغير ”كيكي“ 
الـــذي تركته لـــه زوجتـــه، ويقترح 

الابن انتقـــال الأم إلى دار لرعاية 
الأب  لكـــون  الزهايمـــر  مـــرض 

مريضـــا بالقلب وغيـــر  قادر 
على الســـيطرة علـــى أفعال 
زوجته وخاصة بعد فتحها 
ونســـيانه  الطبـــخ  غـــاز 
وكادت تتســـبب في كارثة 

داخل البيـــت. ورغـــم أن ابنهما ”أليكس 
ليـــس مفيـــدا كثيرا فـــإن تعاطفه  لوتز“ 
معهما يجعل من وجوده مبعث اطمئنان 
لوالديه، لكـــن رعاية والديه خارج قدراته 
الحاليـــة. ويبذل الابن ســـتيفان قصارى 
جهده لمســـاعدة والديه أثناء محاولتهما 
البقـــاء مســـتقلين علـــى الرغم مـــن  كبر 
ســـنهما وأمراضهما. وهناك مشـــهد غير 
عادي في النصف الثاني من الفيلم، حيث 
تتمتع ليبرون بلحظـــة من الوضوح عند 
مناقشـــة زوجها وابنها في كيفية تنظيم 

مستقبل عائلتهما الصغيرة.
عنيـــدة  أرجينتـــو  الأب  شـــخصية 
ويرفض مغادرة الزوجة شـــقتهما. وعلى 
الرغـــم مـــن أن العيش في مركـــز الرعاية 
ســـيكون أكثـــر ملاءمـــة لوضعهـــا يصرّ 
علـــى بقائها في الشـــقة وتحـــت رعايته، 
والتأكيد على هذه اللحظـــة غير العادية 
من التكاتف العائلي. وهناك أيضا المشهد 
الـــذي تظهـــر فيه الزوجـــة ولا تتذكر أين 
هي، بـــل لا تتذكر حتى زوجهـــا! وتخبر 
ابنها بأنها تريد العـــودة إلى المنزل وأن 
شخصية أرجينتو تتابعها. ثم تطلب منه 
تحديـــد الرجل الغريب الذي يســـتمر في 
مضايقتهـــا، ولا تعترف به كزوج. وبينما 
يحـــاول ثلاثتهم تحديد مـــا يجب القيام 
به، يقترح الابن دار رعاية ويرفض الأب، 
ويتبجح ويردد ”سيكون كل شيء على ما 

يرام، سيكون كل شيء على ما يرام”.
أداء الممثلة ليبرون طوال الوقت مقنع 
تماما إلى درجة أنه يبدو وثائقيا عمليا، 
وباعتقادي هذا المشـــهد كان أفضل لحظة 
تمثيل فـــي الفيلم بأكمله. وقدمت ليبرون 
أفضل أداء في هذا المشـــهد. شـــيء آخر 
يجب التحدث عنه هو تقســـيم الشاشـــة 
بـــين الزوج والزوجة. هـــذا التكنيك الذي 
اســـتخدمه المخـــرج فـــي عمليـــة الفصل 
بينهمـــا يمكنـــك مـــن رؤيتهمـــا على كلا 
الجانبين، ويمكنك على سبيل المثال إلقاء 
نظرة فاحصة على الشـــخصين المســـنين 
مباشـــرة بعـــد الوفـــاة المفاجئـــة للزوج. 
ونشـــاهد المزيد من البؤس عندما لا تفهم 
الزوجة ببساطة أن الزوج قد مات وتسأل 

ابنها عن حاله ومتى ينهض من غفوته.
يلعب المخرج الإيطالي داريو أرجينتو 
(وهــــو نفســــه ليــــس غريبــــا عــــن صدمــــة 
الجمهــــور) دور الأب الــــذي لم يكشــــف عن 

اسمه، وهو مثقل بمرض في 
القلب ويجهد نفسه من 

أجل استكمال كتابه 
عن علاقة السينما 

بالأحلام أو اللاوعي 
وبالتأكيد لن 

يكمله أبدا. هذان 
الاثنان يحبان 

بعضهما البعض 
ويهتمان 

برفاهية بعضهما البعض ولكن في سن 
الشيخوخة. وذلك عن طريق تقنية جديدة 
تتمثل في شاشة منقسمة تصور الفجوة 

بينهما -رمز لها  المخرج نوي بشريط 
فاصل أسود- ويكاد يكون من المستحيل 

إغلاقها مــــرة أخــــرى، فعندما تســــتيقظ 
الزوجــــة النائمة بجانب زوجها تنقســــم 

الشاشة تدريجيا إلى قسمين.

ويظهر في القســـم الأيسر من الشاشة 
الزوج وهو مستمر في النوم، بينما نتابع 
على القســـم الأيمن الزوجـــة ليبرون وهي 
تنهض وتذهب إلى المطبخ لإعداد القهوة، 
وتبدأ من هذه اللحظة تجارب الزوجين في 
التباعد والتداخل. وبينما تتجول ليبرون 
في المكان بحثا عن شـــيء نسيته، يجعلك 
انقسام الشاشة لا تعرف تماما المكان الذي 
تبحث فيـــه، خاصة أنك لا تريد أن تغمض 
عينيك عـــن أيّ جانب من جانبي الصورة. 
مما جعل  المخرج غاسبار نوي أكثر إبداعا 
بابتكاره في تصوير كل شـــيء في شاشة 
منقسمة باســـتخدام كاميرتين محمولتين 
تتابعـــان بطليه طـــوال الوقت حتى عندما 
يجلســـان جنبا إلى جنب علـــى الأريكة أو 

يستلقيان معا في الفراش.
وفي أحد المشـــاهد يجلس ســـتيفان 
ووالدته على جانب واحد من طاولة 
غرفة الطعـــام بينما يجلـــس والده 
وابنه الصغير على الجانب الآخر، 
حسب الشاشة المقسمة باستمرار 
للفيلـــم. يوبخ الجـــد حفيده لكونه 
صاخبا جدا في تعاملـــه مع ألعابه، 
ثـــم فجأة تبدأ الجـــدة بالبكاء، ويبدو 
أنها لحظـــة مفاجئة من 
انكسار  لحظات 
الـــروح. يصل 

الزوج عبر خط الشاشـــة المقســـمة ليلمس 
ذراع زوجتـــه بشـــكل مطمئـــن، مخترقـــا 

الفجوة الحالية وغير المعلنة بينهما.

اختبار الإنسانية

 في اللقطة الأولى لم تبك فرانســـواز، 
ولكـــن في الثانيـــة أجهشـــت بالبكاء حين 
لمحـــت وجه الطفل الصغير القلق لأنه يرى 
جدته تبكي. ربما شـــعر داريو بالقلق على 
الممثلة، لأنها كانت تبكي حقا ولأنها كانت 
تؤدي ذلك المشـــهد بشـــكل مبـــدع ومؤثر. 
وعند ســـؤال المخرج نوي عن هذا المشـــهد 
حيـــث كانت الإيمـــاءات مثل يـــد أرجينتو 
عبر الشاشـــة المقســـمة -الحب على الرغم 
من حتمية الخســـارة- كافية؟ أجاب قائلاً 
”رأيت أمـــي عندما كانت حالتهـــا متأخرة 
جدا في الخرف، ولـــم تفهم ما كنت أقوله، 
ولم أستطع أيضا فهم ما كانت تدركه لأنك 
لا تعرف ما هي الـــرؤى التي يمتلكها هذا 
الشـــخص، ولكن تعمّ في بعـــض الأحيان 
حـــالات مـــن الفـــرح الكبير بمجـــرد لمس 

الشخص المريض“.
ربما يكون فيلم ”دوامة“ لغاسبار نوي 
هو فيلمه الأكثر إنسانية على الإطلاق. ومع 
ذلك، بطريقة أو بأخـــرى، هو أيضا الأكثر 
قســـوة. وهذا الفيلم يتابع زوجين مسنين 
أثنـــاء تعاملهما مـــع الضعـــف والخرف، 
باســـتثناء اللحظات العرضية حيث تتبع 
الكاميـــرا ابنهمـــا الذي يطلق عليه اســـم 
ستيفان. إنه يسمح لنا برؤية ما يفعله أيّ 
مـــن الوالدين بصرف النظـــر عن بعضهما 
البعض. وحتى في المشاهد عندما يكونون 
معـــا، يخلق حاجزا مفروضا بينهما تماما 
كمـــا يفعل الخرف أو الزهايمر بفريســـته، 
ويســـتخدم نوي تكنيك تقسيم الشاشة في 

الغالب لتصوير نوع من الوعي المزدوج.
 لكـــن المخـــرج يغير ذلك مـــن حين إلى 
آخر، لاســـيما عندما يزور ابـــن الزوجين، 
ســـتيفان (أليكس لوتز)، شقتهما المزدحمة 
مع ابنه الصغير كيكي. في هذه المشـــاهد، 
يتم تدريب العدسات على نصفين في نفس 
اللحظـــة. لكـــن مواضـــع الكاميرا ليســـت 
متزامنة تمامًا، فالدوامة هي تصوير قاتم 
ومؤثـــر لكيفيـــة تعامل الأســـرة مع الموت 

ومرض الشيخوخة (الزهايمر).
ويقدم هذا الفيلم المؤثر تجربة المرض 
التي تتعرج نحـــو النهاية الحتمية، حيث 
يصبـــح مـــن المســـتحيل تجنب الشـــعور 
بالخـــوف من الأماكن المغلقة بســـبب واقع 
الزوجـــين. الدوامـــة هي انطبـــاع المخرج 
غاســـبار نوي الشـــديد عن شـــفق الحياة 

واختبار عتبة إنسانيتنا.
ويكشف هذا الفيلم مرة أخرى عن شر 
الحيـــاة ليراه الجميع، ســـواء أحببنا ذلك 
أم لا. ولا يخلـــو الفيلم -الـــذي يصل وقت 
عرضه إلى ســـاعتين ونصف الساعة- من 
لحظات حساســـة نكأت الآلاف من الجراح 
التي تجعل العلاقات الطويلة تتلاشى على 

مر السنين.

سينما
الأحد 2022/09/18

السنة 45 العدد 12540 14
{دوامة} فيلم عن مآل الإنسان الذي نتحاشى ذكره

غاسبار نوي يكشف حقيقة الإنسانية من خلال زوجين يعانيان الضعف والخرف
ــــــة بين النص  ــــــوك بعناي الفيلم المحب
وموضوعه والأداء التمثيلي والصنعة 
ــــــة يكــــــون بالضرورة عملا  الإخراجي
ــــــرق كل مــــــن يشــــــاهده  ــــــرا يخت مؤث
ليســــــحبه إلى عوالمه التي تتحول من 
خيال في الشاشة إلى حقيقة. وهذا 
ما يمكــــــن الخروج به من مشــــــاهدة 
الذي  أو ”دوامة“  ــــــم ”فورتكــــــس“  فيل
يذهب بنا إلى أشد المناطق الإنسانية 

ألما وقسوة وصدقا.

علي المسعود
كاتب عراقي

شفق الحياة واختبار عتبة إنسانيتنا

ربما يكون فيلم {دوامة} 

لغاسبار نوي هو فيلمه 

الأكثر إنسانية على 

الإطلاق، ومع ذلك يعد 

أيضا الأكثر قسوة

تقنية الشاشة المنقسمة

الفيلم المؤثر يقدم تجربة 

المرض التي تتعرج نحو 

النهاية الحتمية، حيث يصبح 

من المستحيل تجنب الشعور 

بالخوف

ضرورة عدم خروجها وحدها في الشارع 
وفا من الضياع ولكثرة الناس السيئين 
لوحـــوش في هـــذه المدينـــة الخطرة، 
وتشدد على  ”سيئين“ عترض على صفة
النـــاس في الخارج طيبون وليســـوا  ن
حوشـــاً. ويرد عليها بـــأن العالم مليء 
و ي و يبو ج ي

لمجانين وعليها أن تفهم ذلك. ويخبرها 
نه منشغل هذه الأيام بمحاولة الانتهاء 

”السينما والأحلام“. ن كتابه عن
ويســـتنجد الأب بالابن ”إســـتيفان“ 
ـــذي يقـــوم بـــدوره الممثـــل الكوميدي 
أليكس لوتز، وهو نفسه غارق  فرنســـي
ي مشاكله الخاصة من إدمانه المخدرات

”كيكي“  ”مسؤوليته عن طفله الصغير

ـــذي تركته لـــه زوجتـــه، ويقترح
لابن انتقـــال الأم إلى دار لرعاية 

الأب  لكـــون  الزهايمـــر  ــرض 
ريضـــا بالقلب وغيـــر  قادر
الســـيطرة علـــى أفعال لى
وجته وخاصة بعد فتحها
ونســـيانه  الطبـــخ ــاز 
كارثة في تتســـبب كادت

الجمهــــور) دور الأب الــــذي لم يكشــــف عن
اسمه، وهو مثقل بمرض في
القلب ويجهد نفسه من

أجل استكمال كتابه 
عن علاقة السينما 

بالأحلام أو اللاوعي 
وبالتأكيد لن

يكمله أبدا. هذان 
الاثنان يحبان 

بعضهما البعض 
ويهتمان 

ع تتابعـــان بطليه طـــوال الوقت حتى
يجلســـان جنبا إلى جنب علـــى الأري

يستلقيان معا في الفراش.
وفي أحد المشـــاهد يجلس ســـت
ووالدته على جانب واحد من ط
غرفة الطعـــام بينما يجلـــس و
وابنه الصغير على الجانب ا
حسب الشاشة المقسمة باست
للفيلـــم. يوبخ الجـــد حفيده ل
صاخبا جدا في تعاملـــه مع أل
ثـــم فجأة تبدأ الجـــدة بالبكاء، و
أنها لحظـــة مفاجئ
انك لحظات 

الـــروح.

المخرج غاسبار نوي يستخدم شاشة 

مقسمة للفصل بين التجارب المختلفة 

وتقديم صورة مؤلمة لما يمكن أن 

يكون عليه العقل المتدهور

T



 جنيــف - لا يزال ثلث ســــكان العالم في 
عام 2022 من دون اتصال بالإنترنت، وســــط 
تباطــــؤ فــــي وتيــــرة الاتصــــالات الجديدة، 
بحســــب أحــــدث إحصاءات نشــــرتها الأمم 

المتحدة الجمعة.
وقال الاتحــــاد الدولــــي للاتصالات في 
بيــــان ”يســــتخدم الآن حوالــــي 5.3 مليــــار 
شــــخص حول العالم الإنترنــــت، وبينما لا 
يزال النمو مشــــجعاً، يشير الاتجاه إلى أنه 
فــــي غياب اســــتثمارات جديدة فــــي البنية 
التحتيــــة وزخم جديد لاســــتقطاب مهارات 
رقمية جديدة، فإن فرص ربط ســــكان العالم 

بحلول عام 2030 تتراجع بشكل متزايد“.

وفيما لا يزال 2.7 مليار شـــخص غير 
قادرين علـــى الوصول إلى الإنترنت هذا 
العـــام، فقـــد كان عددهم 3 مليـــارات في 
2021 و3.6  مليـــار عام 2019، قبل جائحة 

كورونا.
وشـــدد الأمين العـــام لهـــذه المنظمة 
التابعة للأمم المتحدة هولين جاو على أن 
هذا الأمر ”أعطانـــا دفعة جيدة من حيث 
الاتصال، لكن يجـــب علينا الحفاظ على 
الوتيرة عينها لضمان استفادة الجميع“ 

من الخدمات الرقمية.
وأضاف ”لا يمكن تحقيق ذلك إلا من 
خلال المزيد من الاســـتثمار في الشبكات 

والتقنيات الرقمية وتشريعات مستوحاة 
من أفضل النماذج وعمليات التدريب“.

وحدد الاتحـــاد الدولـــي للاتصالات 
عقبتين رئيســـيتين أمـــام هدفها المتمثل 
في جعل ســـكان العالم متصلين بشـــكل 
كامـــل: الســـكان الذيـــن لا يزالـــون غير 
متصلين بالشبكة هم أيضاً أكثر السكان 
الذيـــن يصعـــب الوصول إليهـــم، فضلا 
عن صعوبـــات الانتقال من نفاذ بســـيط 

للشبكة إلى وصول منتظم وسهل.
ويعتبــــر الاتحــــاد أن العقبــــات غالباً 
ما يتم التقليل من شــــأنها مثل: ســــرعات 
والأســــعار  للغايــــة،  البطيئــــة  الاتصــــال 
والاشــــتراكات،  للمعــــدات  جــــداً  المرتفعة 
والافتقــــار إلــــى الثقافة الرقميــــة أو حتى 
الحواجز الثقافيــــة واللغوية، ولكن أيضاً 
التمييز بين الجنسين وأحياناً النقص في 

النفاذ إلى الكهرباء.
وكذلك ثمة فــــوارق قوية بين المناطق. 
فــــلا تزال أفريقيا الأقل اتصالاً بين مناطق 
الاتحاد الست، مع 40 في المئة من السكان 
يتمتعــــون باتصال بالإنترنــــت، فيما يبلغ 
هذا المعدل في البلدان العربية 70 في المئة.

وفــــي منطقة آســــيا والمحيــــط الهادئ 
ارتفع معدل انتشار الإنترنت من 61 في المئة 

في عام 2021 إلى 64 في المئة هذا العام.
وتســـجل الأميركيتـــان ورابطة الدول 
المســـتقلة وأوروبا معدلات تزيد عن 80 في 
في المرتبة  المئة. وتأتي ”القـــارة العجوز“ 
الأولى مع اتصال 89 في المئة من ســـكانها 

بالإنترنت.

 تكنولوجيا
الأحد 2022/09/18
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التطبيقات الرقمية المرتبطة بالصحة لا تفي بوعودها

ثلث سكان العالم محرومون 

من الإنترنت

هاكر يخترق أنظمة الكمبيوتر 

الخاصة بأوبر للنقل

قطاع يتجه نحو التخمة فبات يشبه سائر القطاعات التجارية الأخرى

 باريــس - تعـــد الكثير مـــن تطبيقات 
الصحـــة المســـتخدمين بتقـــديم خدمات 
مختلفة تشـــمل قياس معدل الســـكر في 
الـــدم أو نبضـــات القلـــب أو مســـتويات 
النوم خلال بضع دقائق بواسطة الهاتف 
المحمول لكنهـــا لا تفي كلياً أو جزئياً عن 

الوفاء بوعودها.
المرتبطـــة  التطبيقـــات  تشـــهد  كمـــا 
بالصحـــة النســـائية نمواً مطـــرداً، على 
وقـــع تعاظم نفوذ شـــركات التكنولوجيا 
العاملـــة في هذا المجال حتـــى بدأ يتجه 
نحو التخمة لدرجة يمكن تشبيهه بسائر 

القطاعات التجارية الأخرى.
وخـــلال الســـنوات الأخيـــرة باتـــت 
المتاجر الإلكترونية تضم مئات الآلاف من 

التطبيقات ذات الطابع الطبي.

وتخفي هذه الأرقـــام مجموعة كبيرة 
مـــن الأجهـــزة المتفاوتـــة بتطورهـــا: من 
متابعة وتيرة القلـــب إلى التكهن بإمكان 
حصول انتكاســـات جديدة لدى المصابين 
بالســـرطان، أو قيـــاس متغيـــرات طبية 
مختلفـــة مـــع أو مـــن دون الاعتماد على 

إكسسوارات متصلة بالإنترنت.
وهـــو  باجيـــس،  نيكـــولا  ويوضـــح 
طبيب تخدير وإنعاش ومؤســـس منصة 
”ســـتاتيليا“ التي تتيـــح متابعة المرضى 

الذين يعانـــون قصوراً في القلب، أن ثمة 
”تطبيقـــات كثيـــرة تتيح متابعـــة وتيرة 

القلب“.
ويقول ”يكفي وضع الإصبع على 

آلة التصوير في الهاتف لرصد 
دقات القلب عن طريق تبدل 

الألوان“.
وفيما أثبتت هذه 
التكنولوجيا ”فعالية 
جيدة جداً“، يصعب 
التيقن مما إذا كان 
الأمر نفسه يسري 

على تطبيقات 
أخرى، وفق باجيس 
الذي يقول إن بعض 

التطبيقـــات ”غيـــر ذات جـــدوى بتاتا“، 
و“المهمـــة الصعبـــة تكمن فـــي تحديدها 

وتمييز التطبيقات الجادة عن سواها“.
ويحذر مـــن أن تطبيقات كثيرة تطلق 
وعوداً لا تســـتند إلى أيّ أســـس علمية، 
مشيراً إلى أن أكثرية التطبيقات الهاتفية 
الموجهة للعامة لم تثبت فعاليتها في هذا 

المجال.
وقـــد أضاءت دراســـة أجراهـــا فريق 
فرنسي ونشرت نتائجها مجلة ”جورنال 
أوف ميديـــكل إنترنت ريســـرتش“، على 
هـــذه المشـــكلة، فمـــن أصـــل 68 تطبيقـــاً 
فرنســـياً خضع للتحليل، لم تجر 64 منها 
أيّ دراســـة سريرية هامة قبل طرحها في 

المتاجر الإلكترونية.
وحدهـــا 21 في المئة مـــن التطبيقات 
أجـــرت دراســـات علمية مـــع بروتوكول 
تجريبـــي يرمـــي إلـــى قيـــاس فعاليتها. 
ويعـــود ذلـــك خصوصـــا إلـــى أن هـــذه 
الدراســـات تكلّـــف عشـــرات الآلاف مـــن 

الدولارات وليست إلزامية.
ويقول ريمي ســـيباتييه، وهو طبيب 
قلب ونائب رئيس المعهد الوطني للصحة 
الإلكترونيـــة الرامي إلـــى تنظيم بنيوي 
لهـــذا المجـــال، ”لا يوجـــد مســـار موحد 
للتطبيقات الطبية وللأدوية على ســـبيل 

المثال“.
ويضيـــف ”كانـــت هنـــاك تطبيقـــات 
تعد بقيـــاس ضغط الدم لكـــن تبينّ أنها 
كاذبة تمامـــاً“، وهو ”أمـــر مزعج للغاية 
لمســـتخدميها الذين كانوا يعتقدون أنهم 
يراقبـــون مســـتوى الضغـــط لديهم“، ما 

يعرّض حياتهم إلى الخطر.
كذلـــك ثمة خطر آخر يرتبط بســـلامة 
البيانات الصحية شـــديدة الحساســـية، 
ويقـــول فنســـان تريلـــي، وهـــو الرئيس 
المؤســـس للجمعية من أجـــل أمن أنظمة 
البيانات الصحيـــة ”حتى اللحظة، الأمر 
يتسم بفوضى عارمة“.

وأكثريـــة التطبيقـــات مجانية، وفي 
هـــذه الحالـــة، ”المنتـــج هو أنتـــم“، وفق 
تريلي الذي يشير إلى أن ”الهدف الوحيد 
يكمن في جمع بيانات على نطاق واسع“ 

بغية عادة بيعها.
ويؤكد تقرير حديث أصدرته شـــركة 
ماكنـــزي للاستشـــارات، أنّ الأمور بدأت 
تتغيّـــر فـــي المســـائل المرتبطـــة بصحة 
النســـاء والتي لطالمـــا اعتُبرت ”ســـوقاً 
متخصصة“، مع أن النساء يمثلن نصف 
البشرية، وذلك نتيجة اعتبار المستثمرين 

أن هذه السوق تمثل ”فرصاً جديدة“.
وتنضوي الشركات الناشئة 
المتخصصة في هذا المجال والتي 
نشأت مع ظهور تقنيات جديدة 
تحت تسمية ”فيمتيك“، وهي كلمة 
مركبة من كلمتي ”فيمايل“ (أنثى) 
و“تكنولوجي“ (تكنولوجيا). 
ويُتوقع أن تبلغ قيمة هذه السوق 
50 مليار دولار سنة 2024، بحسب 
شركة ”فروست أند سوليفان“.
لكن عند دمج الصحة، وهو 
قطاع منظم جداً، ووسائل 

الراحة التـــي لا تخضع لقواعد واضحة، 
تصبح الاختراعات الممكنـــة هائلة وغير 
محددة بقواعد معينة، كالملابس الخاصة 
بانقطـــاع الطمـــث، والشـــاي المؤثر على 

الخصوبة، والمكملات الغذائية.
العلمية  الإثباتـــات  نقـــص  ويُشـــكّل 
إحدى المســـائل التـــي يطرحهـــا اهتمام 
الشـــركات المتزايد بصحة المـــرأة، كما أنّ 
أيّ وسيلة طبية ينبغي أن تخضع لمعايير 

صارمة.
وأثبتت إيميلين هان، وهي مؤسِســـة 
التي طوّرت مســـباراً  شـــركة ”فيزيميد“ 
يُســـتخدم لإعادة ترميـــم منطقة العجان، 
فعاليـــة منتجهـــا مـــن خـــلال إخضاعه 

لتجارب سريرية.
الشـــركات  كل  تعتمـــد  ”لا  وتقـــول 
المنافســـة الخطوة نفســـها“، مشيرةً إلى 
أنّ ”التجارب الســـريرية من شأنها تأكيد 
فائـــدة الجهاز، لكن بمـــا أنّها تحتاج إلى 

تمويل كبير، لا تجريها كل الشركات“.
وتشير هان إلى علامة ”سي إي“ التي 
”تمُنح لأيّ منتج مُطابق لمعايير الســـلامة 

المعمـــول بها، لكـــنّ هذه العلامة ليســـت 

دليـــلاً علـــى أنّ المنتـــج أخضـــع لتجربة 
ســـريرية تثبت فعاليته، وهو ما قد يكون 

مضللاً للمستهلكات“.
ومـــع أنّ النظـــام الأوروبـــي العام 
لحمايـــة البيانات يوفّر حماية للبيانات 
الصحيـــة، إلا أنّ هنالـــك ”صـــورة غير 
التي  واضحة بالنســـبة إلى الشركات“ 
تفضّل أحياناً الإشـــارة إلـــى البيانات 
الصحيـــة على أنها معلومـــات مرتبطة 
براحـــة المـــرأة، علـــى مـــا تؤكـــد ليديا 
مورليـــه – هايدارا، وهـــي مديرة معهد 
لجامعـــة  التابـــع  والصحـــة  القانـــون 
باري ســـيتيه المتخصصة في المســـائل 

الرقمية.
وتضيــــف ”عندما تحمّل المــــرأة تطبيقاً 
مــــا، فهي تقبل شــــروط اســــتخدامه العامة 
وتعطــــي موافقتهــــا عليها، لكن كل شــــيء 
مرتبــــط بما توفــــره المرأة مــــن معلومات“، 
ومن هنا ضرورة قراءة شــــروط اســــتخدام 

التطبيق بتمعّن.
وتقول هـــان إنّ التطبيقات الصحية 
النسائية الجديدة ”تمثل خطوة تقدمية، 
لكن أيّ مشـــكلة تواجهها المنتجات غير 

الخاضعة للتجارب الســـريرية ســـتضرّ 
بكامل القطاع“. وسبق للممثلة غوينيث 
بالترو أن روّجت قبل ســـنوات لـ“بيضة 
مهبليـــة“ أنتجتهـــا علامتهـــا التجارية 
”غـــوب“، مدعيـــة أنهـــا تنظـــم الـــدورة 
الشـــهرية، إلا أنّ هذه الوسيلة لم تُثبت 
علميـــاً. وأدينت غوب ســـنة عـــام 2018 

بتهمة إطلاقها دعاية مضللة.
لكن لا يمكن وضع التطبيقات كلها في 
ســـلة واحدة، إذ ثمة فارق حقيقي بين ما 
يرتبط برفاه المستخدم، وتلك التي تتخذ 
طابعـــاً طبيـــاً بحتاً، وفـــق الأخصائيين، 
رغـــم أن ”الحد الفاصل يكون أحياناً غير 
واضـــح كما أن التشـــريعات تترك المجال 
لأيّ كان بأن يحدد موقعه في الخانة التي 

يريدها“.
ويؤكد فنســـان تريلي أن ”التطبيقات 
التـــي يـــروّج لهـــا الأطباء“ تكـــون ”أهلاً 
للثقـــة“، لكـــنّ عددها ضئيل جـــداً. وهذه 
التطبيقـــات الموافق عليهـــا علمياً تتيح 
بأكثريتهـــا متابعة الوضع لدى المصابين 
بأمـــراض القلب أو بأمـــراض مزمنة مثل 

السكري.

تطبيقات بلا علامة السلامة «سي إي»

أفريقيا في الصدارة

اســــــتحوذت الإنترنت على غالبية مســــــتخدميها، وصار العالم الافتراضي 
ــــــة بعد أن وجدت رواجا  متاجرهم ومدارســــــهم، وكثرت التطبيقات الصحي
كبيرا خاصة في الســــــنوات الأخيرة، لكنّ الأخصائيين يقولون إنها صارت 

تشبه التطبيقات التجارية وما يتعلق منها بالرفاه لا يفي بوعوده عادة.

الأخصائيون يقرون أن ثمة 

فارقا حقيقيا بين ما يرتبط 

برفاه المستخدم وتلك 

المنتجات التي تتخذ طابعا 
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 واشنطن - قالت شركة أوبر إنها تحقق 
في حادثـــة متعلقـــة بأمنهـــا الإلكتروني، 
وســـط تقارير عن تعرض أنظمة الشـــركة 

الداخلية للاختراق.
وكشـــفت نيويورك تايمز فـــي البداية 
عن الاختراق بعد أن أرسل أحد القراصنة 

صور بريد إلكتروني إلى الصحيفة.
وذكر التقرير الذي نشـــرته الصحيفة 
نقلا عن موظفين اثنين بالشـــركة، أن أوبر 
طلبت من موظفيها عدم اســـتخدام تطبيق 
”ســـلاك“ للرســـائل في مكان العمل. وقبل 

وقت قصير من وقف اســـتخدام ”ســـلاك“، 
تلقـــى موظفو أوبر رســـالة نصهـــا ”أعلن 
أنني متســـلل وأن أوبر تعرضـــت لعملية 

اختراق للبيانات“.
وقالـــت الصحيفـــة إن المختـــرق يبلغ 
مـــن العمر 18 عاما، وقـــد عمل على تطوير 
مهاراته في مجال الأمن الســـيبراني لعدة 
ســـنوات، واختـــرق أوبـــر لأن ”أنظمتهـــا 

الأمنية ضعيفة“.
وقد قال المخترق إنه كان لديه إمكانية 
الوصول إلى أدوات الشركة مثل الوصول 
المتـــاح إلـــى المديريـــن، وقـــد شـــملت تلك 
الأدوات خدمـــات الويب الخاصة بأمازون 
ومنصـــة غوغل الســـحابية، وفقاً لتقرير 

نشره موقع ذا فيرج.
ويبدو أن المخترق عرّف عن نفسه 
لموظفي أوبر عن طريق إرسال رسالة 

على نظام ”سلاك“.
وحسب لقطات شاشة متداولة 
علـــى تويتر، قال المختـــرق ”أعلن 

أنـــي مختـــرق وقـــد عانت أوبـــر من خرق 
ذلـــك  بعـــد  المختـــرق  وأورد  البيانـــات“، 
معلومات ســـرية تخص الشـــركة قال إنه 
حصل عليها، ونشر وســـماً يقول إن أوبر 

تدفع راتبا متدنيا لسائقيها.
وبدت رسالة المخترق جريئة جداً، إلى 
درجة دفعت الموظفين في الشركة للاعتقاد 
بأنها مجرد مزحة، حســـبما قالت صحيفة 
واشنطن بوست، واشتملت ردود الموظفين 
على رسالة المخترق إيموجي مثل صافرات 

الإنذار والفوشار.
وقال المخترق إنه اخترق أوبر من أجل 
التسلية ويفكر بتســـريب الكود المصدري 
للشـــركة. وفـــي محادثة مع باحـــث الأمن 
الإلكتروني كوربن ليو، ادعى المخترق أنه 
تمكن من الوصول إلى أنظمة الشـــركة من 
خلال معلومات تســـجيل الدخول السرية 
التي حصل عليها من موظف عبر الهندسة 
الاجتماعية التي سمحت له بالوصول إلى 
الشـــبكة الافتراضيـــة الخاصـــة الداخلية 

الخاصة بالشركة.

اتصـــال  علـــى  إنهـــا  أوبـــر  وقالـــت 
بالســـلطات المعنية بشـــأن هذا الاختراق. 
ولـــم يكن هناك ما يشـــير إلى أن الاختراق 
قد أثر على عمل أســـطول سيارات أوبر أو 

عملائها أو بيانات الدفع الخاصة بهم.
وتدفـــع شـــركة أوبـــر رســـوما لمنصة 
”هاكـــروان“، التـــي تتخذ مـــن كاليفورنيا 

مقرا لها، من أجل البحث عن مواطن الخلل 
والثغرات في البرمجيات قبل اســـتغلالها 
فـــي أي عمليـــة اختـــراق قد تتســـبب في 
مشـــكلات للشـــركة، بحســـب موقـــع ”بي.

بي.سي“ بالعربي.
وتدفــــع الكثيــــر من الشــــركات الكبرى 
مقابــــل  لقراصنــــة  الأمــــوال  مــــن  الكثيــــر 
الإبــــلاغ عــــن الثغــــرات الأمنيــــة الموجودة 
فــــي البرمجيات عبر خدمــــة الإبلاغ مقابل 
أحـــد  كاري،  ســـام  وتواصـــل  مكافــــآت. 
القراصنـــة الذيـــن يبحثـــون عـــن ثغرات 
فـــي البرمجيـــات من أجـــل الحصول على 
مكافآت، مع الشـــخص الذي اخترق أوبر. 
وقال كاري ”يبدو أنه قد اخترق الكثير من 

الأشياء“.
وقال كاري إنه تحـــدث إلى العديد من 
موظفـــي أوبر الذين قالوا إنهم ”يعملون 
علـــى إغلاق كل شـــيء داخليا“ لمواجهة 

عملية القرصنة.
وقـــال كريس إيفانز كبير مســـؤولي 
القرصنـــة في منصة ”هاكـــروان“ لبي.بي 
ســـي ”نحن علـــى اتصال وثيـــق بالفريق 
الأمني لأوبر (…) وسنواصل المساعدة في 

التحقيق الذي يجرونه“.

لديه إمكانية 
مثل الوصول 
شـــملت تلك 
صة بأمازون 
وفقاً لتقرير
و ب

عن نفسه
ل رسالة

داولة
علن

الشـــبكة الافتراضيـــة الخاصـــة الداخلية 
الخاصة بالشركة.

مكافآت، مع
وقال كاري ”ي

الأشياء“.
وقال كار
موظفـــي أو
علـــى إغلا
عملية القرص
وقـــال ك
القرصنـــة في
ســـي ”نحن
الأمني لأوبر
التحقيق الذي



الجامعــــة  قالــــت   - (ألمانيــا)  كولــن   
الرياضيــــة الألمانيــــة إن الرياضــــة تتمتع 
بأهمية كبيرة للمرأة فــــي مرحلة انقطاع 
الطمث (سن اليأس)؛ حيث أنها تعمل على 
تقويــــة العظام، ومن ثم تقي من هشاشــــة 
العظام، التي تهاجم المرأة في هذه المرحلة 

بسبب نقص هرمون الإستروجين.
ممارســــة  أن  الجامعــــة  وأضافــــت 
الرياضة تساعد أيضا على ضبط التوازن 
الحراري للجســــم، مما يسهم في مواجهة 
ما يعــــرف ”بالهبّات الســــاخنة“ ( ارتفاع 
درجة حرارة الجســــم ) ونوبــــات التعرق 
الشــــديدة الناجمــــة عــــن نقــــص هرمون 

الإستروجين.
كمــــا تعمــــل الرياضــــة على تحســــين 
سريان الدم في الأوعية الدموية، مما يحد 
من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية 
الدموية كالأزمات القلبية، فضلا عن الحد 

من خطر الإصابة بسرطان الثدي.
وبالإضافــــة إلى ذلــــك، تعمل الرياضة 
على الحد من خطر الإصابة بالاكتئاب من 
خلال تحفيز إفراز هرمون الســــيروتونين 

المعروف باسم ”هرمون السعادة“.
وللاســــتفادة من هذه الفوائد الجمّة، 
ينبغي ممارســــة الرياضة باعتدال بمعدل 
5 مرات أســــبوعيا لمدة 30 دقيقة في المرة. 
كما أنــــه من الأفضل الجمــــع بين تمارين 
تقوية العضــــلات ورياضات قوة التحمل 
مثل المشــــي والركض والســــباحة وركوب 

الدراجات الهوائية.

وفـــي دراســـة صغيـــرة أجريـــت على 
النســـاء الفنلنديات اللواتي دخلن مؤخرا 
مرحلة ســـن اليـــأس، وجد أن مـــن التزمن 
الرياضيـــة  التماريـــن  ببرنامـــج  منهـــن 
الهوائية (الأيروبيك) لمدة ســـتة أشـــهر كن 
أقل تعرضا لأعراض التعرق الليلي وتقلب 
المـــزاج والانفعـــال والتوتـــر من النســـاء 

اللواتي لم يمارسن التمارين الرياضية.
وقـــال واضعـــو الدراســـة إن نتائجها 
تشـــير إلى أن ممارســـة الرياضة يمكن أن 
تكون بديلا عن العلاج بالهرمونات البديلة 

لمنع أعراض سن اليأس المزعجة.
وعلق أحد الأطباء أنه يفضل ممارسة 
الرياضة للنساء، حيث أنها الخيار الأفضل 
بـــين الخيارات المتاحة لهن لأعراض ســـن 

اليأس والتقدم بالعمر.
وتعانـــي 80 فـــي المئة من النســـاء من 
بعـــض أو كل الأعراض النموذجية لســـن 
اليـــأس في الســـنوات التي تلـــي الإصابة 
بســـن اليأس مباشرة، بما في ذلك الشعور 
النـــوم  واضطرابـــات  الحـــرارة،  بهبـــات 
والصداع والاكتئاب والتهيج ومشاكل في 

الجهاز البولي وجفاف المهبل.
ويمكــــن للعــــلاج القائم علــــى هرمون 
الإستروجين أن يخفف من هذه الأعراض، 
إلا أن المخــــاوف مــــن المشــــاكل الصحيــــة 
المرتبطة به أدت  إلى استثنائه من خيارات 
العلاج. وأشــــارت العديد من الدراســــات 
الســــابقة إلى أن التماريــــن الرياضية قد 

تقدم نفس التأثير.

 فرانكفورت (ألمانيا) - أوصت مؤسسة 
القلـــب الألمانية الأشـــخاص الذيـــن قاموا 
بزرع منظم ضربات القلب أو مُزيل الرجفان 
بتجنب ممارسة الرياضات القتالية، والتي 
يتعرض خلالها الجزء العلوي من الجسم 
للصدمـــات والضربـــات العنيفـــة؛ مما قد 
يُلحـــق ضررا بمنظـــم ضربـــات القلب أو 

مُزيل الرجفان.
وأضافت المؤسســــة أنه يمكن للمرضى 
ممارســــة رياضات قوة التحمل مثل المشي 
والركــــض وركــــوب الدراجــــات الهوائيــــة 

والسباحة.

كما أن رياضات الكرة غير محظورة، 
طالما أنه لا تتم ممارستها بشكل احترافي 
أو تنافسي، بينما يمكن ممارسة رياضات 
التســـلق والغوص، ولكـــن مع الخضوع 

لبعض القيود.
وبشكل عام، شددت المؤسسة الألمانية 
على ضرورة أن يستشـــير المريض طبيبه 
المعالج قبل البدء في ممارسة أي رياضة.

وجهاز تنظيم ضربات القلب هو جهاز 
صغيــــر الحجم يُــــزرع في منطقــــة الصدر 
للمســــاعدة على التحكم في نبضات القلب. 
ويُســــتخدم لمنــــع القلب مــــن النبض ببطء 

شــــديد. يتطلب زرع جهــــاز تنظيم ضربات 
القلب في الصدر إجراءً جراحيًا.

ويُســــمى جهاز تنظيــــم ضربات القلب 
أيضًا جهاز الإنظام القلبي.

وتعمــــل أجهزة تنظيــــم ضربات القلب 
فقط عند الحاجة. وإذا كانت نبضات القلب 
بطيئــــةً للغاية (بطء القلب)، يُرســــل جهاز 
تنظيم ضربــــات القلب إشــــارات كهربائية 

إلى القلب لتصحيح النبض.
وتحتوي بعض أجهزة تنظيم ضربات 
القلب الأحدث أيضًا على أجهزة استشعار 
تكشــــف عن حركة الجسم أو معدل التنفس 
وترســــل إشــــارة إلى الأجهزة لزيادة معدل 
ضربــــات القلــــب أثناء ممارســــة التمارين، 

حسب الحاجة.
وأكــــدت مؤسســــة القلــــب الألمانية  أنه 
يمكن للمرضى ممارســــة الرياضة بعد زرع 
منظــــم ضربات القلــــب أو مُزيــــل  الرجفان 
ولكــــن بشــــروط، مضيفة أنــــه ينبغي على 
المريض إخبار الطبيب بالرياضات المفضلة 
 لديه قبل زرع منظم ضربات القلب أو مُزيل 
الرجفــــان، حتى يراعي الطبيــــب ذلك  أثناء 

التدخل الجراحي.
فعلــــى ســــبيل المثــــال، إذا كان المريض 
يمارس الرياضات  التي تشكل إجهاداً على 
جانب واحد فقط مثل التنس والإسكواش، 
فيقوم  الطبيــــب حينئذ بزراعة الجهاز على 
الجانب الآخر.  وأضافت المؤسسة الألمانية 
أنه يتم تحديد أنواع الرياضات المســــموح 

مريــــض،  كل  لحالــــة  وفقــــاً   بممارســــتها 
موضحــــة أن رياضــــات قــــوة التحمل مثل 
الركض  أو ركوب الدراجات لا تشكل ضرراً 

في معظم الحالات.

 كما أن رياضــــات الكرة غير محظورة، 
طالما أنه لا تتم ممارستها بشكل  احترافي 
أو تنافســــي، فــــي حــــين يمكن ممارســــة 
رياضــــات التســــلق والغــــوص، ولكن مع 

 الخضوع لبعض القيود.
 وعلــــى جانــــب آخــــر، ينبغــــي تجنب 
ممارسة الرياضات القتالية التي يتعرض 
الجســــم  مــــن  العلــــوي  الجــــزء   خلالهــــا 
للصدمــــات والضربــــات العنيفــــة، مما قد 
يُلحــــق  ضــــرراً بمنظم ضربــــات القلب أو 

مُزيل الرجفان.
 وبشكل عام، شددت المؤسسة الألمانية 
على ضــــرورة أن يستشــــير المريض الذي 
 زرع منظم ضربات القلــــب، طبيبه المعالج 

قبل البدء في ممارسة أي  رياضة.

  كولن  (ألمانيا) - أوصى البروفيسور 
إنجو فروبوزه بعدم ممارســـة الرياضة 
بمعدة ممتلئـــة، معللا ذلك بـــأن عملية 
الهضـــم تتعـــارض مـــع بـــذل المجهود 

البدني.
وأوضح الأســـتاذ بجامعة الرياضة 
الألمانية في كولـــن أن عملية الهضم لها 
الأولويـــة وتبـــدأ على الفـــور ولا يمكن 
أن تســـتمر وتكتمل في حالة ممارســـة 
الرياضة بشـــكل مكثف، مشـــيرا إلى أن 

هذا الأمر يؤثر بشدة على الأداء.
ويكمـــن ســـبب ذلـــك في عـــدم توفر 
الدم بشـــكل كاف ما يســـمح بممارســـة 
الرياضة بـــأداء عال؛ حيث يتركز وجود 
الدم فـــي الجهاز الهضمـــي، مما يجبر 
المـــرء على بـــذل مجهـــود مضاعف عند 
الرغبة في ممارســـة الرياضة بمستوى 

عال.
ولتجنـــب هـــذا التعـــارض، أوصى 
بعـــد  الرياضـــة  بممارســـة  فروبـــوزه 
ســـاعتين أو ثلاث ســـاعات مـــن تناول 
الطعام، مشـــيرا إلى أن بعض الوجبات 
الدهنية جدا مثل البيتزا الكاملة وكذلك 
الطعام النيء تستغرق وقتا أطول بكثير 
لهضمهـــا، ويتراوح من أربع إلى خمس 

ساعات.
وشدد فروبوزه على ضرورة 

الالتزام بهذه المدة عند 
ممارسة رياضات 

قوة التحمل 
مثل الركض 

والسباحة 
وركوب 

الدراجات 
الهوائية 
على وجه 

الخصوص، 
في حين يمكن 

ممارسة تمارين تقوية 
العضلات قبل انقضاء هذه 

المدة.
وأوصى فروبوزه الأشخاص 
الذين يمارســـون رياضات قوة 

التحمل بتناول حصة من 

المعكرونة مع أقل قدر ممكن من الصلصة 
الدهنية؛ حيث تعطي هذه الوجبة الجسم 

طاقة كافية.
أمـــا الأشـــخاص الذين يمارســـون 
فأوصاهم  العضـــلات  تقويـــة  تماريـــن 
فروبوزه بتنـــاول الأطعمة عالية الطاقة 
مثل قطعة صغيرة من الســـمك أو اللحم 

للحصول على ما يكفي من البروتين.
ويرى خبراء اللياقـــة البدنية أنه لا 
تمكن ممارســـة التمارين الرياضية بعد 
الأكل مباشـــرةً، إذ يجـــب منـــح الجهاز 
الهضمي وقتًا كافيًـــا حتى يبدأ بهضم 
الطعـــام، ويختلـــف هذا الوقت حســـب 
نـــوع التمرين الرياضي ونـــوع الطعام 
ممارســـة  تتســـبب  قـــد  إذ  المتنـــاول، 
التماريـــن الرياضيـــة بعـــد الأكل فـــي 
الإصابة بمجموعة مـــن الآثار الجانبية 
الجهـــاز  اضطرابـــات  تشـــمل  والتـــي 

الهضمي، والتأثير على الأداء.
فعند تنـــاول وجبة ما يدخل الطعام 
عبـــر الفـــم ومـــرورًا بالأجـــزاء الأخرى 
وصولاً إلى المعدة، إذ تتم عملية معالجة 
الطعـــام ببطء من المعدة حتى يصل إلى 
الأمعـــاء الدقيقـــة، وقـــد تســـتغرق من 
ساعتين إلى أربع ســـاعات حتى ينتقل 
الطعام بالكامل من المعـــدة إلى الأمعاء
 الدقيقة، لكن من غير الضروري 
الانتظار حتى تنتهي 
عملية هضم 
الطعام بشكل 
كامل لممارسة 
التمارين بعد

 الأكل.
وتمكــــن 
سة  ر مما
يــــن  ر لتما ا
ضيــــة  يا لر ا
الطعام  استقرار  عند 
بالمعــــدة، ويختلف هذا 
الوقــــت حســــب نــــوع وحجم 
الطعام المتناول، فقد يكون بعد ســــاعة 
أو ســــاعتين وقتًــــا كافيًا بعــــد تناول 
وجبة متوســــطة الحجم، و30 دقيقة 

تناول وجبة خفيفة.على الأقل بعد 

ويعد هضـــم الطعام بدرجـــة كافية 
مهمّا لتجنب اضطراب المعدة، ولكن مع 
زيادة شدة التمرين تزداد أيضًا مخاطر 

الآثار الجانبية.
ويؤكد الخبراء أنه من الأفضل منح 
الطعـــام الوقـــت الكافي لتتـــم معالجته 
وهضمـــه، لكـــن تمكن ممارســـة بعض 
التماريـــن الخفيفة التـــي لا تتطلب بذل 
مجهود وقد تســـاعد هذه التمارين على 
بدء عمليـــة الهضم، وتقلل مـــن انتفاخ 
البطـــن وخاصـــةً بعـــد تنـــاول وجبـــة 
ثقيلـــة. ومـــن هـــذه التماريـــن  اليوغا 

والمشي.
وتعزز ممارســـة تمارين اليوغا من 
حركة الأمعاء التي تسهل عملية الهضم 
وإمداد الجسم بالطاقة، وفضلاً عن دور 
اليوغـــا بتعزيز الشـــعور بالاســـترخاء 
والراحـــة بالقضاء على نوبـــات القلق 

والتوتر.
وقد تستغرق ممارسة تمارين 
اليوغا ما يقارب 15 دقيقة، 
ويمكن تطبيق وضعية اليوغا 
السهلة بالجلوس على القدمين 
على الأرض أو على 
سجادة الرياضة، 
بشـــكل  القدمـــين  ورفـــع 
متقاطـــعٍ، ووضـــع اليدين على 
الركبتين، وسحب البطن ورفع 
الصـــدر، وإدارة الكتفين للأعلى 
والأسفل، وإغلاق العينين، والثبات 
على هذه الوضعية لمدة دقيقتين، ثم أخذ 

نفس والاســـتراحة لمدة دقيقـــة وتكرار 
الوضعية لمدة 15 دقيقة.

ويعـــد المشـــي مـــن أســـهل وأخف 
التماريـــن التـــي تمكن ممارســـتها بعد 
الأكل، إذ قـــد يســـاعد المشـــي بتســـريع 
الوقـــت الـــذي تحتاجـــه عمليـــة انتقال 
الطعام من المعدة إلـــى الأمعاء الدقيقة، 
ويمكـــن المشـــي بجولات قصيـــرة حول 
المنزل أو لمســـافة أطول قليلاً لكن يجب 

الحذر وعدم بذل مجهود زائد.
ومن التمارين التي تمكن ممارستها 
بعـــد الأكل أيضـــا تماريـــن كـــور التي 
تســـتهدف جُزءًا واســـعًا مـــن عضلات 
البطـــن وعضلات أخـــرى محيطـــة، إذ 
أن التماريـــن التـــي تحـــرك العضـــلات 
الأساســـية فـــي الجســـم تعمـــل علـــى 
ضمان حركة الأمعاء الصحية، وينصح 
بممارستها لمدة 5 دقائق لمساعدة تنظيم 

الهضم بعد الأكل.
وقد تســـبب ممارســـة التمارين بعد 
الأكل مباشرةً أو التمارين الشديدة بعد 
فترة قصيـــرة من تنـــاول وجبة بظهور 
آثـــار جانبيـــة ومنها مشـــكلات الجهاز 
الهضمي مثل الانتفاخ، وتشـــنج المعدة 
وارتدادها والكسل، والتقيؤ، والإسهال.

وتعد هذه الاضطرابات أكثر شيوعًا 
لدى الرياضين الذين يمارسون رياضات 
التحمل، مثل ركـــوب الدراجات، والعدو 

أو الجري السريع.
وتؤثر ممارســـة التمارين بعد الأكل 
علـــى الأداء العام للتماريـــن الرياضية، 

وغالبًـــا يواجـــه الرياضيـــون نوبـــات 
خمول، وغثيان، وانتفاخ وتشنج المعدة 
عند ممارسة التمارين بعد تناول وجبة 

غذائية مباشرة.
وينصـــح الخبـــراء بالانتبـــاه إلـــى 
مجموعـــة مـــن الأمـــور للجمـــع ما بين 
التماريـــن الرياضية والنظـــام الغذائي 
للحفـــاظ علـــى اللياقـــة وإدارة الـــوزن 
دون إلحاق التعب والإرهاق الجســـدي، 
ومن أهم هـــذه النصائح تناول الأطعمة 
الغنية بالبروتـــين والكربوهيدرات قبل 
التماريـــن للحفـــاظ على الطاقـــة وبناء 

العضلات.
وتجنب الأطعمـــة التي تحتوي على 
نســـب مرتفعة من الأليـــاف أو الدهون 

تفاديًا لتشنج واضطراب المعدة.
وتنـــاول وجبـــة الإفطار فـــي حالة 
ممارســـة التماريـــن الرياضيـــة المكثفة 
والطويلة، وشـــرب الماء بمـــا يقارب من 
473 إلى 710 ملليلترات خلال الســـاعتين 
إلى ثلاثة ســـاعات قبل التمرين، وشرب 
مـــا بين نصف كوب وكـــوب كامل كل 15 
و20 دقيقـــة أثناء التمرين، وشـــرب الماء 

بعد التمرين بما يعادل 3 أكواب.
وتنـــاول الطعـــام خلال الســـاعتين 
بعد انتهاء التمرين لمســـاعدة العضلات 
على التعافـــي، وينصح بتناول الأطعمة 
والكربوهيـــدرات،  بالبروتـــين  الغنيـــة 
مثـــل اللـــبن والفواكـــه والخضـــروات. 
وتناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات 

الرئيسة.
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المرضى يمكنهم ممارسة 

رياضات قوة التحمل 

مثل المشي والركض 

وركوب الدراجات الهوائية 

والسباحة، ورياضات الكرة 

لا تمكن ممارسة التمارين الرياضية بعد الأكل مباشرةً

ممارسة الرياضة بمعدة ممتلئة تؤثر بشدة على الأداء
تركز وجود الدم في الجهاز الهضمي يجبر المرء على بذل مجهود مضاعف

يؤكد خبراء اللياقة البدنية على ضرورة تجنب ممارسة التمارين الرياضية 
بعد الأكل مباشــــــرة، مشــــــيرين إلى أن ممارستها بمعدة ممتلئة تؤثر بشدة 
ــــــى الأداء. ويوصي الخبراء بمنح الجهاز الهضمي وقتًا كافيًا حتى يبدأ  عل
ــــــوع التمرين الرياضي ونوع  بهضم الطعام، ويختلف هذا الوقت حســــــب ن

الطعام المتناول.

 كريفيلــد (ألمانيــا) - قالـــت الرابطة 
الألمانية لأطباء الأعصاب إن آلام العصب 
ســـا) لها أســـباب عدة  الوركي (عرق النَّ
تتمثل في الانزلاق الغضروفي وإصابات 
جسم العمود الفقري وروماتيزم المفاصل 
والالتهابـــات  والكدمـــات  والخراجـــات 

والأورام.
وأوضحت الرابطـــة أن آلام العصب 
الوركي تمتـــد من الظهر فـــوق الأرداف 
إلى الساق وأحيانا وصولا إلى الأقدام، 
وغالبا ما تكون الآلام مبرحة كالصعقات 
الكهربائية، بالإضافة إلى الوخز والخدر 

ومظاهر الشلل.
وأضافـــت الرابطـــة أنـــه يتـــم علاج 
للســـبب  وفقـــا  الوركـــي  العصـــب  آلام 
ودرجة الشـــدة، مشـــيرة إلى أن العلاج 
كالمســـكنات  الدوائـــي  العـــلاج  يشـــمل 
والعلاج الطبيعـــي والتدليك وتطبيقات 

السخونة.
وفـــي الحالات الشـــديدة يتم اللجوء 
إلـــى الجراحة، على ســـبيل المثال عندما 
يتســـبب الانزلاق الغضروفي في ظهور 
أعراض خطيـــرة (مثل مشـــاكل التغوط 
أو أعراض الشـــلل أو الألم الشديد، الذي 
يصعـــب علاجـــه) أو عندمـــا يكـــون ألم 
العصب الوركي ناجما عن تضيق القناة 

الشوكية القطنية.
جدير بالذكر أن العصب الوركي هو 
أثخن عصب في جسم الإنسان، يمتد على 
الجـــزء الخلفي من الفخـــذ ويتفرع عند 
مستوى الركبة إلى فرعي أسفل الساق، 
العصب الشـــظوي والعصب الظنبوبي. 
ويغذي العصب الوركي عضلات الساق، 
ومن خلال أجزائه الحسية يقوم بالإبلاغ 
عن الأحاسيس من الأطراف السفلية إلى 

الجهاز العصبي المركزي.
وقال خبـــراء مايو كلينيـــك إن الألم 
الذي يبـــدأ من أســـفل العمـــود الفقري 
والجانب  بالمؤخـــرة  ويمـــر  (القطنيـــة) 
الخلفـــي من القدم  هـــو العلامة المؤكدة 
لعرق النســـا. وقد يشـــعر المريض بعدم 
الراحـــة فـــي أي مكانٍ يغطيـــه العصب، 
إلا أن الشـــعور الأشـــهر هو الألم المتجه 
من أســـفل الظهر والمؤخرة إلى الجانب 

الخلفي من الفخذ والساق.
وتختلـــف أنواع الألم فقد يتراوح ما 
بين ألمٍ بسيط وإحساسٍ حارقٍ وحاد أو 
ألمٍ رهيـــب. وأحيانًا يشـــعر به المريض 
على هيئـــة صدمة أو موجـــة كهربائية. 
ويزداد سوءًا عند الســـعال أو العطس، 
كما أن الجلـــوس لفتـــراتٍ طويلةٍ يحفز 
أعراضـــه. وغالبًا ما يتأثـــر جانبٌ واحدٌ 

فحسب من الجسم.
وقد يعطي أخصائيو العمود الفقري 
خطـــة لمعالجة آلام أســـفل الظهر، وبناء 
علـــى الحالـــة، قد تشـــمل هـــذه الخطة 
تنـــاول الأدوية، مثل مضـــادات الالتهاب 
ومســـكنات الألـــم والمرخيـــات العضلية 
والعلاج الطبيعي، وعيادة معالجة الألم، 

وحقن العمود الفقري.

آلام العصب 

الوركي.. الأسباب 

والأعراض

التدريبات القتالية 

خطر على من زرعوا منظم ضربات القلب

الرياضة في سن اليأس تحمي 

النساء من الهبات الساخنة 

ستخدم لمنع القلب من النبض ببطء شديد
ُ

الجهاز ي

وي رين ر
العضلات قبل انقضاء هذه 

المدة.
وأوصى فروبوزه الأشخاص 
الذين يمارســـون رياضات قوة 
التحمل بتناول حصة من

وي ب
الوقــــت حســــب نــــوع وحجم 
الطعام المتناول، فقد يكون بعد ســــاعة 
أو ســــاعتين وقتًــــا كافيًا بعــــد تناول 

م

0وجبة متوســــطة الحجم، و30 دقيقة 
تناول وجبة خفيفة.على الأقل بعد
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بعض الوجبات الدهنية جدا 

مثل البيتزا الكاملة وكذلك 

الطعام النيء تستغرق وقتا 

للهضم يتراوح من أربع إلى 

خمس ساعات



 القاهــرة - عكســـت واقعـــة الطفـــل 
المصـــري شـــنودة، الـــذي تم إيداعه دار 
رعاية اجتماعية بعد أربع ســـنوات من 
قيام أســـرة مســـيحية بتبنيه وتربيته، 
عمـــق الأزمـــة التي تواجههـــا الحكومة 
المصرية عقب اعتباره مســـلما بالفطرة، 
ومدى الحساسية التي يتم التعامل بها 
مع هـــذا النوع من القضايـــا بذريعة أن 
القوانـــين ذات صبغة إســـلامية وتحرّم 

التبني.
الأســـرة  مـــن  الطفـــل  انتـــزاع  وتم 
المســـيحية التي تبنته وأودع في إحدى 
دور رعايـــة الأيتـــام، وتمـــت تســـميته 
”يوســـف“ باعتبار أن ”شـــنودة“ يوحي 
بأنـــه مســـيحي، وذلك بحجة أنـــه فاقد 
الأهليـــة وبلا أســـرة، ولم يُســـتدل على 
أبويـــه الحقيقيـــين، مـــا جعله مســـلما 
بالفطرة. وهي الزاوية التي أثارت جدلا 
واســـعا بشـــأن الاســـتمرار في تطبيق 
قوانين مستندة إلى الشريعة الإسلامية، 
والتي من المفترض أنها تُعلي من شـــأن 

الإنسانية.

وكان الأب والأم بالتبنـــي قـــد وجدا 
الصغيـــر، الذي عمره يوم واحد تقريبا، 
في محيط كنيســـة. ولأنهمـــا لا ينجبان 
قررا أن ينســـباه إليهما بالتبني وعاش 
معهما أربع ســـنوات قبل أن تقوم ابنة 
أخت الـــزوج بتقـــديم شـــكوى للنيابة 
العامة طمعا في ميراث خالها، فتدخلت 
وزارة التضامـــن الاجتماعي وأخضعت 

وتأكدت  الزوجين لتحليـــل ”دي.أن.أي“ 
مـــن أن الطفـــل ليـــس ابنهمـــا كما هو 
مدون فـــي الدفاتر الرســـمية، فأودعته 

في دار رعاية.

قوانين مجحفة

أعادت الواقعــــة فتح باب الحديث عن 
القوانــــين التي ترفض التبنــــي، وطرحت 
تســــاؤلات حول الأسباب التي تحول دون 
اســــتفادة أصحاب الديانــــات الأخرى في 
مصر، مثل المســــيحيين، من إباحة التبني 
باعتبــــار أن عقيدتهم تســــمح بذلك، ولماذا 
ترفــــض الحكومــــة التبني فــــي وقت تعج 
فيه دور الرعاية بأطفال مجهولي النســــب 
ويتامــــى ومواليــــد خــــارج إطــــار الزواج 
يحتاجــــون إلــــى مــــن يكفلهــــم ويوفر لهم 

الإطار العائلي الذي يحتاجونه؟
وفتح الموقف الرســــمي تجــــاه قضية 
الطفــــل شــــنودة البــــاب لتفجيــــر احتقان 
طائفي مكبوت بين مســــلمين ومســــيحيين 
على شــــبكات التواصل الاجتماعي بعدما 
تجاهلت وسائل الإعلام الحكومية التطرق 
إلى الواقعة من قريب أو من بعيد، إضافة 
إلــــى عدم التعليق علــــى الأمر من أي جهة 
حكوميــــة، ناهيــــك عن صمت المؤسســــات 

الدينية عن تفسير ما حدث.
ودخلت دوائر كنسية ومجتمعية على 
خط الأزمــــة لرفضها ما حــــدث، والمطالبة 
بسرعة تعديل قوانين الأحوال الشخصية 
للمســــيحيين لتكون لهم تشريعات خاصة 
بهــــم طالما أن عقيدتهــــم الدينية لا ترفض 
التبني، وبعدم وجوب أن يكونوا أســــرى 
لــــرؤى تتعامــــل بشــــكل غير إنســــاني مع 

المسألة بحجة التحريم المطلق للتبني.
وترفض مؤسســــات دينية في العديد 
مــــن المجتمعــــات العربيــــة التبنــــي الذي 
بمقتضاه تقوم الأسرة بمنح الطفل اسمها 
وتجعلــــه وريثا شــــرعيا لهــــا، بدعوى أن 
ذلك من المحرمات الشــــرعية لعدم اختلاط 

الأنساب.
وتظــــل تونــــس البلــــد الأول والوحيد 
عربيا الذي شــــرع وأجاز التبني منذ عام 
1958، ويحظــــى الطفــــل المتبنــــى بفــــرص 

العيش فــــي عائلة عادية مــــع الإبقاء على 
نســــخة من مضمون ولادتــــه الأصلي، إذا 

عُثر على عائلته الحقيقية.
ووفــــق النظــــام المعمــــول به فــــي دور 
الرعايــــة الاجتماعية بمصر، فــــإن الطفل 
مجهول النســــب فــــور العثــــور عليه أمام 
مسجد أو كنيسة أو في أحد الشوارع يتم 
تسليمه إلى أقرب قســــم شرطة وتسميته 
باســــم ثلاثــــي وهمي يعبــــر عــــن الديانة 
الإســــلامية التــــي تُســــتمد منهــــا غالبية 
التشريعات الخاصة بالأحوال الشخصية.

ارتباك رسمي إزاء التبني

تجاوزت الحكومــــة المصرية في العام 
الماضــــي عقبة رفــــض مجتمعي من جانب 
متشــــددين لتســــمية الأطفــــال مجهولــــي 
النســــب والأبناء خارج مؤسســــة الزواج 
في دور الرعاية بأن ســــمحت بنسبهم إلى 
أســــماء العائلات الكافلة لهــــم ليحصلوا 
علــــى لقــــب العائلــــة فقــــط دون أن يمُنح 
الطفل اســــم الأب الذي كفله، كحل وســــط 
للتعامل مع قضيتهم بشكل إنساني وعدم 
الانصياع لأصوات متشددين يصرون على 

تصوير الأمر باعتباره مدخلا للتبني.
تواجــــه  معضلــــة  هنــــاك  تــــزال  ولا 
المسيحيين المصريين الراغبين في التبني، 
رغم أن ديانتهم لا تحرّم ذلك، بعدما اضطرّ 
القانــــون الموحــــد للأحــــوال الشــــخصية 
للمسيحيين في تســــعينات القرن الماضي 
إلى إلغاء التبني اســــتجابة لرغبة الدولة 
التي ترفض تشــــريعاتها الإســــلامية مبدأ 

التبني باعتباره مخالفا للديانة الأم.
وقالــــت عفاف حمدي، وهي مســــؤولة 
بإحدى دور الرعاية الاجتماعية في مصر، 
لـ“العــــرب“ إن ”جميــــع أســــماء الأطفــــال 
مجهولــــي النســــب المدونة في شــــهادات 
الميلاد وهمية وجزافية، يتم اختيارها من 
قبل ضباط قســــم الشرطة الذين يتسلمون 
الطفل عقــــب العثور عليه، ولا بد أن يكون 
اســــمه إســــلاميا، وتكمن المعضلــــة في أن 
بعض الوثائق الرســــمية تكون ســــببا في 
وصم هــــؤلاء الأطفــــال عند الكبــــر، حيث 
تســــهل معرفة أنهم لقطاء، لأن اسم الأم لا 
يتــــم تدوينه في وثيقة إثبات الشــــخصية 

لمجهولي النسب، عكس الأيتام“.
وأضافت أن ”الطفل مجهول النســــب 
يبــــدأ، فــــي مرحلــــة معيّنــــة، بالتســــاؤل 
عن أســــرته، خاصــــة عندما يحمل اســــما 
مســــتعارا ولا يعــــرف أيــــن الأم، ولمــــاذا 
لا تُكتــــب فــــي وثيقــــة إثبات الشــــخصية. 
لذلك فــــي أحيان كثيرة يتــــم التعامل معه 
بعنصرية تنعكس ســــلبا على شــــخصيته 
في المؤسســــات التعليمية وعند الاختلاط 
فــــي الشــــارع بعــــد أن يصل إلــــى مرحلة 
الشــــباب التي يُسمح له فيها بمغادرة دار 
الرعاية الاجتماعية ليمارس حياته بشكل 
طبيعي، في حين أنه لو اســــتفاد بالتبني 
وتمت تســــميته باسم أســــرة بديلة طوال 

حياته لعاش آمنا“.
ويعتقد خبراء أنه طالما استمر صوت 
التشــــدد الدينــــي هو الأعلى فــــي المجتمع 
فســــوف يظــــل تحــــريم حضانــــة الأطفال 
مجهولي النسب والمواليد خارج مؤسسة 
الزواج بالتبني أمرا واقعا لن تستطيع أي 
حكومة وضع حد له أمام السطوة الدينية 

التي لا يعترف أصحابها سوى بنصوص 
فقهية قديمــــة يتعارض بعضهــــا كليا مع 

الأهداف الإنسانية.
ويشير هؤلاء إلى أن الرجعية الفكرية 
فــــي بعــــض المجتمعــــات كرســــت اختزال 
التعامــــل مــــع مفهــــوم التبنــــي فــــي إطار 
جنســــي بحت بدعــــوى أن الكفالــــة داخل 
أســــرة حاضنة تقــــود إلــــى أن يطلع الأب 
على جسد فتاة كفلها وتبناها مع أنه يحل 
له الزواج منها، والابن المكفول ســــيجتمع 
بالأم الكافلة ويحتك بها في المنزل بشــــكل 

يتناقض مع أخلاقيات الدين.
ويصعب فصل اســــتهداف الســــلفيين 
وبعــــض الجماعات الإســــلامية المتناغمة 
معهــــم في أكثــــر من مجتمــــع عربي لفكرة 
التبنــــي وحضانــــة مجهولي النســــب عن 
تعاملهــــم مع القضية من منظور المكســــب 
والخسارة، لأن هذا الفصيل الديني يمتلك 
الكثير من دور الرعايــــة الاجتماعية التي 
يتــــم توظيفها في جلــــب التبرعات لهؤلاء 
الأطفــــال، ويحقــــق أكبــــر قــــدر ممكن من 
المكاســــب المادية باستعطاف الناس. لذلك 
فالتبنــــي، أو الكفالة أو ما يعرف بالأســــر 
البديلــــة، يضــــرب مشــــروعا اســــتثماريا 
هــــؤلاء  اختفــــى  إذا  للســــلفيين  ضخمــــا 

الأطفال.
الناشــــطة  ســــليمان،  عبيــــر  ورأت 
الحقوقية في القاهرة، أن أغلب الرافضين 
لحضانــــة الأطفــــال داخــــل أســــر كافلة لا 
يدركون إنسانية القضية وأثرها الإيجابي 
علــــى الصغار، حتى عندمــــا يتقدمون في 
الســــن، لأن الــــرؤى الدينيــــة للتعامل مع 
القضيــــة منغلقة وتقتصــــر على الأغراض 
الجنســــية، وهي أفكار تنتقل إلى المجتمع 
وتؤثــــر في قرارات أربــــاب العائلات التي 
ترغــــب في التعاطي بشــــكل إنســــاني مع 
مجهولي النسب والمواليد خارج مؤسسة 
الــــزواج، ويجب مناقشــــة قضيــــة التبني 
بــــروح الإســــلام الســــمحة لا مــــن خــــلال 

النصوص القديمة.
وأشــــارت لـ“العــــرب“ إلــــى أن الرهبة 
الفتــــوى  دعــــاة  زرعهــــا  التــــي  الدينيــــة 
والســــلفيون فــــي المجتمع أثــــارت الريبة 

حــــول التبني، وهناك شــــريحة كبيرة 
تتعامــــل بخوف مــــع الكفالــــة بحجة 

التحريم واختلاط الأنساب، وأن الطفل 
لم يختر أســــرته، مع أن الناس كلهم 

لا يختــــارون عائلاتهــــم، كذلــــك 
التلويــــح بكــــون الصغيــــر 
داخل  مخدوعــــا  يعيــــش 
أســــرة لها أب وأم، وهما 

واســــتخراج  أبويه،  ليســــا 
اســــم وهمي لــــه خدعــــة، والوصمة 

المجتمعيــــة التــــي تلحق به مســــتقبلا 
جريمة تُرتكب بحقه دون أن يقترف ذنبا.

منسوب الوعي الأسري

تعول المنظمــــات الحقوقية في الكثير 
مــــن المجتمعــــات العربيــــة علــــى تصاعد 
منســــوب الوعي الأســــري، وعــــدم التأثر 
بالخطــــاب الديني الإقصائــــي البعيد عن 
النواحي الإنســــانية، لأن هناك الكثير من 
الحلــــول يمكن أن تضمــــن عدم الخلط بين 
الأنســــاب إذا تم الإقــــرار بتطبيق التبني، 
وتستطيع الحكومة وضع معايير وقواعد 

صارمة تضمن التنفيذ دون إلحاق الضرر 
بأي طرف، فالمهم أن يتم التحلل من الأفكار 
التي يروج لها سلفيون وتفيد بأن الكفالة 
والتبني والأسر البديلة مقدمات للانحلال 

الأخلاقي في المجتمع.
وترى بعــــض الأصــــوات المنفتحة أن 
توســــع بعــــض الحكومــــات العربيــــة في 
مســــألة الكفالة والأســــر البديلة للأطفال 
مجهولــــي النســــب والمواليــــد مــــن خارج 
مؤسســــة الزواج يبدو في باطنه محاولة 
غير مباشــــرة لتمرير فكرة التبني بشــــكل 
هــــادئ لإقنــــاع المجتمع بالقضيــــة لتكون 
هناك أرضية خصبة يمكن التطبيق عليها 

مستقبلا.
ويتطلــــب هــــذا الأمر وقــــف الخطاب 
التحريضــــي الرافــــض للمبــــدأ وإيقــــاف 
المتشــــددين عــــن الخــــوض في المســــائل 
الأســــرية القائمة على أســــاس إنســــاني، 
وزيــــادة الوعي المجتمعي بقيمــــة الكفالة 

وبعدها التبني.
ورأى عادل بركات الباحث المتخصص 
في القضايا الاجتماعية أن حسم إشكالية 
التبني يبدأ من وقــــف التعاطي معها من 
وجهــــة نظر دينيــــة فقــــط، والمطلوب هو 
فكري  فقهــــي –  إجراء حــــوار مجتمعي – 
لدراسة مستجدات العصر ووضع النقاط 
على الحروف، وما يمكن تطبيقه أو منعه؛ 
فــــإذا كان هناك رجل لا يُنجــــب فما المانع 

من أن يكتب الطفل باسمه ويكون معروفا 
لدى المؤسســــات الرســــمية أنه ليس ابنا 
شــــرعيا، وهنا لن تحدث مشــــكلة اختلاط 

أنساب.
”الكفالــــة  أن  لـ“العــــرب“  وأوضــــح 
بالاســــم، ولو بعدم تطبيق التبني بشــــكل 
حرفي، حل إنساني للأسر التي حُرمت من 
الإنجاب، وتصبح الفائدة مشتركة؛ فالأب 
والأم لديهما ابن، والطفل له أبوان بشــــكل 
لا يجعله غير مســــتهدف بالســــخرية من 
كونه لقيطا، وهذه ثقافة مطلوب نشــــرها 
بتعميــــم التحضــــر الفكــــري والنظر إلى 

القضية بشكل إنساني“.
وإذا كانــــت بعــــض الــــرؤى الدينيــــة 
متســــقة مع الشــــرع فإن هناك مستجدات 
طــــرأت على المجتمعــــات تتطلب التعاطي 
مع النصوص الفقهية بشــــكل مرن، فليس 
مــــن المنطقــــي أن تصبــــح دور الرعايــــة 
الاجتماعية عاجزة عن احتضان المزيد من 
الأيتام ومجهولي النسب والمواليد خارج 
مؤسسة الزواج ويتم التعامل مع الصغار 
بطريقة غير إنســــانية، فــــي حين أن هناك 
أســــرا محرومة من الإنجاب لا يُسمح لها 
بالكفالة أو منح اسمها لطفل يعيش معها 

طيلة حياته.
ومهمــــا كانت دور الرعاية الاجتماعية 
تتعامل مع الطفل بطريقة جيدة فلن تغنيه 
عن أن تكون له أســــرة تخلق منه إنســــانا 
يتســــق مع نفســــه ويحب الآخرين، والمهم 
أن ينشــــأ فــــي بيئــــة طبيعية، وســــط أب 
وأم يتبادل معهما الأحاســــيس والمشاعر 
اســــتمرار  احتياجاته،عكــــس  ويوفــــران 
تحــــريم الكفالة المطلقــــة والتبني ولو في 
أضيق الحدود، وهو ما من شأنه أن يأتي 
بنتائــــج ســــلبية لها مخاطر علــــى الكيان 
المجتمعــــي، مثل فتح البــــاب أمام الاتجار 
بالأطفــــال وزيــــادة حــــدة مشــــكلة أطفال 

الشوارع.
وتتمســــك مؤسســــات دينية في دول 
عربيــــة بتحــــريم التبني مــــن وجهة نظر 
مقنعــــة لشــــريحة متدينــــة مقتنعة بحجة 
منع اختلاط الأنســــاب، مع أن الإخفاق في 
كشف الأنساب يمكن أن يكون واقعا في 
عصور ســــابقة، حيــــث كان يتم الاكتفاء 
بالنظــــر والتدقيــــق في ملامــــح ووجه 
الطفل للتعرف على نســــبه، لكن اليوم 
وبسيطة  سهلة  المهمة  أصبحت 
وتتم من خلال فحص الحمض 
الإشــــكالية  أن  أي  النــــووي، 
يمكــــن  بالتحــــريم  المرتبطــــة 
علاجها إذا وجدت مرونة دينية 

عند مناقشة القضية المجتمعية.
ويتفق الداعمـــون للتبني في 
مواجهـــة فتـــاوى التحـــريم على 
ضرورة مواكبـــة قوانين الأحوال 
الشـــخصية الحاكمـــة للعلاقـــات 
الاجتماعية، فإذا كان هناك تحريم 
للتبنـــي بأســـانيد شـــرعية لا تقبل 
النقاش كاختلاط الأنســـاب فلا يجب 
أن يكـــون ذلك في العموم وتســـتثنى 
منه حالات بعينها، مثل الســـماح للمرأة 
العزبـــاء والرجل الـــذي لا يُنجب بتبني 
طفل، لأن الاستمرار على وتيرة التحريم 
المطلق يتعارض مـــع الواجب الأخلاقي 
تجـــاه أطفال لم يرتكبوا ذنبا وأصبحوا 

جُناة ومتهمين بنقص الأهلية.

تبدو الحكومــــــة المصرية مرتبكة تجاه قضية التبني خشــــــية ردة فعل الأغلبية 
المجتمعية المهووســــــة دينيا، ورغم رفضها التبني، سواء للمسلم أو المسيحي، 
تشــــــجع الناس على رعاية الأيتام ومجهولي النســــــب ودمجهم داخل الأســــــر 
ــــــة، ووسّــــــعت القواعد الخاصة بمن يمكنه كفالة طفل لتشــــــمل العازبات  البديل
ــــــوب للتعليم في  ــــــين والمطلقات، وخفضــــــت الحد الأدنى المطل فوق ســــــن الثلاث
خطة تســــــتهدف غلق دور الرعاية الاجتماعية. ومع الانفتاح الفكري والثقافي 
ــــــر من المجتمعات العربية، هناك شــــــرائح مجتمعية لا تزال  الواضح في الكثي
لديها حساســــــية تجاه قضية التبني، في حين تسعى بعض الحكومات العربية 

إلى تكريس احتواء مجهولي النسب أسريا ودمجهم اجتماعيا.

التبني.. قضية إنسانية 

ترفضها قوانين أسيرة رؤى دينية في مصر
إقرار التبني قانونيا يعني ضرب مشروع استثماري ضخم للسلفيين  
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 الربــاط - أوضحــــت مجموعة من نجوم 
ومدربي كرة القــــدم أن المنتخب المغربي 
قادر على إحداث المفاجآت والترشــــح إلى 
الأدوار المتقدمة رغــــم صعوبة المجموعة 
السادســــة التي تضــــم بلجيــــكا وكرواتيا 

وكندا.
ويرى يوســــف ســــفري نجم المنتخب 
المغربي السابق ومدرب نادي قطر القطري 
أن بإمكان منتخب بلاده الملقب بـ“أســــود 
الأطلس“، مفاجأة الجميع خلال المونديال.
وقـــام ســـفري بجولـــة فـــي اســـتاد 
الثمامة، أحد الاستادات الثمانية لبطولة 
كأس العالم قطر 2022 ضمن مجموعة من 
مشجعي المنتخب المغربي قبل أسابيع 
قليلة من اســـتضافة الاستاد المونديالي 
لمباراتيـــن لمنتخـــب ”أســـود الأطلس“ 
خلال مشـــاركته في منافســـات مونديال 

كرة القدم للمرة السادسة في تاريخه.
وبقيـــة  المغربـــي  النجـــم  وتعـــرّف 
المشـــجعين علـــى مرافق الاســـتاد الذي 
يتســـع لأكثر من 40 ألف مشـــجّع، والذي 
سيشـــهد انطلاق مشـــوار المغـــرب في 
المونديـــال المرتقـــب بمواجهة منتخب 

بلجيكا صاحـــب المركـــز الثالث في 
الدورة الســـابقة من كأس العالم، 
ثم مباراته مع كندا في الأول من 

ديسمبر المقبل.
وقال سفري الذي لعب في 

الدوري الإنجليزي ضمن صفوف 
أندية كوفنتري سيتي ونوريتش 

سيتي وساوثهامبتون في 
تصريحات على هامش الزيارة 

”يضم منتخب المغرب بين 
صفوفه مجموعة من أفضل اللاعبين، 

إضافة إلى المدرب الجديد وليد 
الركراكي الذي تولى قيادة الفريق 

مؤخراً“.
وأضـــاف ”أعتقد أن التشـــكيلة 
الحالية لمنتخبنا ومســـتوى أدائه 
كفيلان بإرباك حسابات المنتخبات 
المجموعـــة  فـــي  لـــه  المنافســـة 
السادســـة، وأتمنـــى أن يتواصـــل 
أداؤه المتميز أيضـــاً خلال الأدوار 

الاقصائية في البطولة“.

وفـــي وقـــت ســـابق صـــرح المدرب 
المغربـــي حســـن مومـــن أن المجموعة 
السادســـة التـــي يوجـــد بهـــا المنتخب 
المغربي لكرة القدم تبقـــى في المتناول 
رغـــم تواجد منتخبيـــن كبيرين من قيمة 

بلجيكا وكرواتيا.

وقـــال مومـــن ”إذا نظرنـــا إلى جميع 
المجموعات ســـنقول إن منتخبنا يوجد 
فـــي مجموعة تبقـــى في المتنـــاول، رغم 
أننا ســـنُلاقي منتخبي بلجيكا وكرواتيا، 
إضافة إلى المنتخب الكندي، والذي يبدو 

الحلقة الأضعف في هذه المجموعة“.
قويـــة،  المجموعـــات  ”كل  وأضـــاف 
وعندمـــا يتأهـــل أي منتخـــب إلـــى كأس 
العالم عليه أن يكون مســـتعدا لمواجهة 
منتخبـــات قوية ولعـــب مباريات من هذا 

النوع“.
وأضاف ”من الجيد أن القرعة جعلتنا 
نتفـــادى منتخبات أميركا الجنوبية التي 
لـــم نفز عليهـــا من قبل وتُشـــكل لنا عقبة 

كبيرة“.
من جهته قال اللاعب الدولي السابق 
ســـفيان علودي إن مجموعة المغرب في 
المتناول، مشيرا إلى أن ”أسود الأطلس“ 
لديهـــم حظوظ قويـــة في الوصـــول إلى 
الدور الثاني مقارنة بالمشاركة الماضية 

في مونديال روسيا 2018.
وأضـــاف ”المنتخـــب البلجيكي لديه 
لاعبـــون ممتازون، منهم مـــن يُمارس مع 
لاعبينا المغاربة في المســـتوى نفســـه، 
فيما يعيش منتخـــب كرواتيا فترة نهاية 
جيل وليـــس جيلا جديدا وقويـــا، بينما 
لدى المنتخب الكندي أسماء جيدة، لكنه 
يبقى منتخبا متواضعا وكل هذا يؤكد أن 
’أسود الأطلس‘ سيقولون كلمتهم في هذه 

المجموعة“.
ولا تقتصر ثقة أهل الاختصاص على 
اللاعبين والمدربين المغاربة، 
فقد أكد تقرير للفيفا أن قائمة 
المنتخب المغربي قادرة على 
صناعة الفارق في مواجهة كبار 
المجموعة السادسة، حيث سبق 
للمنتخب المغربي في مونديال 
1986 تحقيق فوز مذهل على 
منتخب البرتغال وصمود 
قوي أمام منتخبي إنجلترا 
وبولندا، ليحقق في مونديال 
المكسيك 1986 أفضل 
إنجازاته على الإطلاق 
في تاريخ مشاركاته في 
كأس العالم، بتأهله إلى 
الدور الثاني بعد أن 
صنع الحدث، وتصدر 
مجموعته بعد التعادل في 
مباراتين ضد المنتخبين الإنجليزي 
والبولندي، والفوز على المنتخب 

البرتغالـــي بثلاثة أهداف لهـــدف ليكون 
بذلك المغرب أول منتخب عربي وأفريقي 
يصعد إلى الدور الثاني في كأس العالم.

شفانشـــتايغر  باســـتيان  وأوضـــح 
متوسط ميدان بايرن ميونخ ومانشستر 
يونايتد ســـابقاً، قائـــلا أن ”هناك الكثير 
مـــن المنتخبات القوية في هـــذه الدورة، 
حـــذار المغرب على ســـبيل المثـــال قادر 
على صُنع المفاجأة فـــي هذه الدورة من 

كأس العالم“.
وقال دافيد تريزيغيه لاعب المنتخب 
الفرنسي الســـابق إن ”أســـود الأطلس“ 
معتـــادون على التواجد فـــي التظاهرات 
الكروية الكبرى، مشيرا إلى أن أبناء وليد 
الركراكي ســـيحرصون على القيام بكأس 

عالم جيد بقطر.
تصريحات  فـــي  تريزيغيه  وأضـــاف 
إعلامية خلال الندوة التقديمية لمجســـم 

كأس العالـــم فـــي المغـــرب، أن المنتخب 
المغربـــي وقـــع فـــي مجموعـــة صعبة، 
فالمبـــاراة الأولى ســـتكون أمام كرواتيا، 
والثانية أمام بلجيـــكا، وبعدها كندا، إلا 

أن الكل يعلم مميزات المغرب.
الفرنســـي  المنتخب  لاعـــب  وأوضح 
الســـابق أن المنتخب المغربي سيحاول 
مع المـــدرب الجديد وليد الركراكي وضع 

الأمور في مكانها الصحيح.
وقبل ذلـــك قـــال الفرنســـي باتريس 
بوميل المـــدرب الســـابق لمنتخب كوت 
ديفـــوار أن حظـــوظ المنتخـــب المغربي 
تبقى قوية في التأهـــل إلى الدور الثاني 
مـــن مونديال قطـــر، مضيفا أن ”أســـود 
الأطلـــس“ يتمتعون بتجربـــة كبيرة على 
المســـتوى القاري، معتبرا أن المواجهة 
الأولى أمام منتخـــب كرواتيا هي مفتاح 
التأهل في حال تحقيق ”أســـود الأطلس“ 

الفوز على رفاق الأيقونة لوكا مودريتش 
أمام الجماهير العربية.

أحـــد  الثمامـــة  اســـتاد  واســـتقبل 
الملاعـــب الثمانية لبطولـــة كأس العالم 
مجموعة مـــن المشـــجعين المغاربة قبل 
أسابيع معدودة من استضافته لمباراتي 

”أسود الأطلس“.
وقالـــت ليلـــى وعلـــي إحـــدى قـــادة 
مشـــجعي المنتخب المغربـــي إن ”الدعم 
الـــذي ســـتقدمه الجالية المقيمـــة بقطر 
سيســـهم في بث روح الحماسة وتحفيز 

اللاعبين خلال مبارياتهم“.
وأضافت ”يشـــتهر المغاربة بأسلوب 
فريد في التشجيع حيث يشكلون مشاهد 
رائعة تزيـــن المدرجات وتغمـــر الأجواء 
بالكثير من مشـــاعر التشـــويق والإثارة، 
وهـــم عنصـــر لا غنـــى عنه، فهـــم بمثابة 

اللاعب رقم 12 في الفريق“.

المنتخب المغربي سيحاول 

مع المدرب الجديد وليد 

الركراكي وضع الأمور في 

مكانها الصحيح للتقدم 

في المنافسات
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السنة 45 العدد 12540 رياضة

 رومــا - يعتزم أتالانتا برغامو، الغائب 
عن البطولات الأوروبية لأوّل مرة في ستة 
مواسم، الاســــتفادة من روزنامته المخفّفة 
رأس  علــــى  الكبــــار  معرقــــل  دور  للعــــب 
ترتيــــب الــــدوري الإيطالي في كــــرة القدم 
باستعراضات أقل لكن مع تشكيلة صلبة.

وفي الخامــــس من ســــبتمبر الجاري 
وجد أتالانتا نفســــه متصدراً لـ“سيري أ“ 

في سابقة خلال تاريخ النادي.
بييــــرو  جــــان  الفــــذّ  مدربــــه  وعبّــــر 
غاسبيريني عن أمله في الحفاظ على هذه 
الصدارة لفترة أطــــول، نظراً إلى صعوبة 

تسلّق هذا الموقع في بطولة صعبة.
وبعد تعادلــــه الأخير ضد كريمونيزي 
(1 – 1)، لــــم يعد الانفراد بالصدارة ممكناً. 
إلا أن الفريــــق لا يزال متصدرا بـ14 نقطة، 

بالتســــاوي مــــع نابولــــي وميــــلان حامل 
اللقــــب، قبــــل أن يحلّ الأحد فــــي مواجهة 
صعبة ضد روما الخامس بفارق نقطة عن 

الصدارة.
ومقارنة مع الأندية الكبرى المنخرطة 
فــــي المســــابقات القارية وحــــده أتالانتا 

يخوض روزنامة مريحة.
وللمرة الأولى منذ موسم 2016 – 2017، 
موعــــد قدوم ”غاســــب“ إلى مقعــــد تدريب 
فريــــق مدينة برغامــــو، ســــيكرّس الفريق 
وقته للمسابقات الوطنية فقط بعد حلوله 
في مركز ثامن مخيّب في الدوري الماضي.

والترتيب هو الأضعف خلال حقبة من 
ســــت سنوات تحت إشــــراف غاسبيريني. 
والمنعطــــف تزامن في فبراير الماضي مع 
قدوم الشــــريك الأميركي ســــتيفن باليوكا 

المالك الشــــريك لفريق بوسطن سلتيكس 
العريــــق لكرة الســــلة والرئيس الشــــريك 
لصنــــدوق الاســــتثمار الأميركــــي ”بايــــن 

كابيتال“.
ومــــع ذلك لــــم يتزعزع مقعــــد المدرب 
الأكبــــر (64 عامــــاً) والأقــــدم فــــي الدوري، 
حيث لا يــــزال رصيده مرتفعاً في برغامو، 
حيث وضع الفريق في الســــنوات الأخيرة 
بمصــــاف الكبار بأســــلوب لعبه ونفســــه 

الهجومي.
هذه الفــــورة التي قــــادت أتالانتا إلى 
ربــــع نهائــــي دوري أبطال أوروبــــا 2020 
عندما خســــر أمــــام باريس ســــان جرمان 
الفرنسي 1 – 2، خفتت في الآونة الأخيرة.

وبعد رحيل صانــــع اللعب الأرجنتيني 
أليخانــــدرو بابو غوميس فــــي يناير 2021 

والمهاجم الســــلوفيني العملاق يوســــيب 
إيليتشــــيتش بدءاً من أغســــطس الماضي، 
في أتالانتا  بدا أن حقبة ”ماكينة الأهداف“ 
كما لقبتها الصحف المحلية شــــارفت على 

الانتهاء.
ولــــم يعد أتالانتا يســــجّل في موســــم 
2022 – 2021 كمــــا كان يفعــــل مــــن قبل (10 
مرات في ست مباريات). لكنه يعوّض ذلك 
بصلابــــة دفاعيــــة غير معهــــودة، إذ تلقت 
شــــباكه ثلاثة أهداف فقط، ليكون الأفضل 
حتى الآن في هــــذا القطاع من بين الأندية 

العشرين في الدرجة الأولى.
ويبــــرز قلب الدفاع الشــــاب من أصول 
نيجيريــــة كاليــــب أوكولــــي (21 عاماً) في 
ظــــل غيــــاب الأرجنتيني خوســــيه لويس 
بالومينــــو، الموقوف نهايــــة يوليو، بعد 

ثبوت تعاطيه مواد منشطة محظورة.
والقــــوّة الأخــــرى لأتالانتــــا فــــي طور 
التحوّل هي غنى تشــــكيلته التي لم تتغيّر 
كثيراً رغم عدم التأهل إلى بطولة أوروبا.

وإذا كان لا يملــــك هدافيــــن بارزين في 
الدوري مثــــل البلجيكي روميلو لوكاكو أو 
الفرنسي أوليفييه جيرو، إلا أن غاسبيريني 
يتمتع بخيارات هجومية متنوّعة لمحاولة 

قلب النتيجة خلال المباراة.
لكــــن غاســــبيريني لم يخــــف قلقه من 
إمكانيــــة تعــــرّض لاعبيــــه للإحبــــاط في 
ظل خــــوض مبــــاراة يتيمة في الأســــبوع 
مرشــــحين  كانــــوا  للاعبيــــن  خصوصــــاً 
للانتقال هذا الصيف على غرار الأوكراني 
رسلان مالينوفســــكي أو الكرواتي ماريو 

باشاليتش.
لويس  الكولومبي  المهاجـــم  وعبّـــر 
موريال، غير المستخدم كثيراً كأساسي، 
عـــن إحباطـــه أخيـــراً ضـــد كريمونيزي 
بعـــد اســـتبداله. وجـــاء ردّ مدربـــه قوياً 
بقوله ”لاعبون كثر قـــادرون على إضفاء 
الحيوية بعد دخولهم. إذا رحل إلى فريق 
آخر، ســـيلعب لوقت أقل من أتالانتا دون 

أي شكّ“.

بطولة إيطاليا: أتالانتا في دور معرقل الكبار

 الريــاض - ذكر تقرير إعلامي ســــعودي 
الســــبت أن إدارة نادي اتحــــاد جدة لكرة 
القــــدم تقدمــــت بطلــــب لاســــتقدام حكام 
أجانــــب لمبــــاراة النصــــر المقبلــــة فــــي 
الجولة الخامســــة من الدوري السعودي 
للمحترفيــــن (دوري روشــــن) والتي تُلعب 
على أرض النصر في ملعب مرسول بارك.

ويأتي ذلك اســــتكمالاً لجلــــب الفريق 
حكاما أجانــــب منذ الجولــــة الأولى أمام 

العدالة والاتفاق والرائد والخليج.
”الرياضيــــة“  صحيفــــة  ونقلــــت 
الســــعودية عــــن مصــــادر خاصــــة القول 
”قدمــــت إدارة نــــادي اتحاد جــــدة الطلب 
مرفقــــاً معها تحويل مبلــــغ 175 ألف ريال 
قيمة الطاقم الأجنبي والذي ســــيكون من 

النخبة حسب الطلب الاتحادي“.
وســــتقام المبــــاراة بين اتحــــاد جدة 
والنصــــر يوم الثاني مــــن أكتوبر المقبل، 
فيما يواجه الفريق يوم الســــابع من نفس 

الشهر فريق الفتح.
وتشــــهد مبــــاراة الدوري الســــعودي 
نقاشًا ساخنًا في الإعلام والشارع الكروي 
السعودي حول قرارات الحكام، خاصة ما 
شــــهدته مباراة الباطــــن والاتفاق من منع 
الحكــــم للاعبي الأول من لعــــب الكرة رغم 
وجود جميع لاعبي الأخير خارج الملعب 

للاحتفال بالهدف.
وكانــــت مبــــاراة الفتح والهــــلال من 
المباريات التي شــــهدت جــــدلاً حول أداء 
الحكــــم كذلــــك، وأيضًــــا مبــــاراة التعاون 

والنصر في الجولة الثانية.
الأرض  صاحــــب  النصــــر  ويدخــــل 
والجمهــــور المباراة بمعنويــــات مرتفعة 
بعــــد الفــــوز علــــى الباطــــن فــــي الجولة 

الماضية برباعيــــة نظيفة، وصل بها إلى 
النقطة التاسعة في المركز الرابع، ويريد 
مواصلــــة حصــــد النقاط للاســــتمرار في 

المنافسة على اللقب.
وعلى الجانــــب الآخر، لا يختلف حال 
الاتحــــاد كثيــــرًا عــــن النصر، فقــــد نجح 
العميــــد في الفــــوز على الخليــــج بهدفين 
نظيفين فــــي الجولة الماضية، ليصل إلى 
النقطة العاشرة، ويطمح للخروج بنتيجة 
إيجابية تضمن له الاســــتمرار في المربع 

الذهبي والمنافسة على لقب الدوري.

وفي الموســــم الماضي وضع الاتحاد 
الســــعودي لكرة القدم شــــروطا حاســــمة 
أمام الأندية لاستقدام حكام أجانب لإدارة 

مباريات دوري المحترفين.
ويحق للأندية طلب حكام أجانب وفقا 
لخيارين، إذ يتضمن الخيار الأول 4 حكام 
أجانب (حكم ســــاحة، وحكم مساعد أول، 
وحكم مســــاعد ثان، وحكم فيديو) بتكلفة 

175 ألف ريال.
بينما تضمن الخيــــار الثاني 5 حكام 
أجانب (حكم ســــاحة، وحكم مساعد أول، 
وحكما مســــاعد ثان، وحكم فيديو، وحكم 

مساعد للفيديو) بتكلفة 219 ألف ريال.

الدوري السعودي: 

اتحاد جدة يواجه النصر 

بطاقم تحكيم أجنبي

مباريات الدوري السعودي 

تشهد في كل مرة 

ا في الإعلام 
ً
ا ساخن

ً
نقاش

والشارع الكروي حول 

قرارات الحكام المحليين

{سيري أ}  متصدر الـ

المنتخب المغربي قادر على تحقيق المفاجأة في المونديال

الجمهور لاعب مهم

{أسود الأطلس} يتوجهون إلى قطر مدعومين بثقة لاعبين دوليين سابقين
ارتفعت معنويات المنتخــــــب المغربي مع قدوم المدرب وليد الركراكي وعودة 
بمعنويات  بعض النجوم المحترفين إلى الفريق، وسيسافر ”أسود الأطلس“ 
مرتفعة بعد الثقة التي منحها لهم لاعبون دوليون ســــــابقون مغاربة وأجانب 

لتخطي الدوري الأول من تصفيات المونديال في قطر.

في تاريخه.
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 القاهــرة - تســــبب مصطفــــى فتحي 
لاعب الزمالك السابق في صدمة للجماهير 
البيضاء بعد انتقالــــه المفاجئ إلى فريق 
بيراميدز خلال موسم الانتقالات الصيفية 

الجاري.
وكانــــت جماهير الزمالك فــــي انتظار 
التعاقــــد مع فتحي لتدعيــــم مركز الجناح 
وهــــو المركز الــــذي يحتاج إلــــى التدعيم 
خلال الفتــــرة المقبلة بجانــــب الصفقات 
العديدة التي أبرمها مجلس إدارة النادي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يخسر 
فيهــــا الزمالــــك الرهان علــــى فتحي الذي 

يعتبر من أبناء القلعة البيضاء.
وكان انضمــــام فتحــــي مــــن التعاون 
الســــعودي إلى بيراميــــدز بمثابة مفاجأة 
للجميع، إلا أنه أصبح معتادا بعد أن رحل 
اللاعــــب عن الزمالك أكثــــر من مرة ما أثار 

استياء جماهير القلعة البيضاء.
المــــرة الأولى كانت عــــام 2017 عندما 
صمم اللاعب على خوض تجربة احترافية 

في صفوف فريق التعاون السعودي.
وخــــاض فتحي مع التعاون 11 مباراة 
في مختلف المســــابقات ســــجل خلالها 5 
أهداف وصنــــع هدفين، قبــــل أن يتعرض 
لإصابــــة في الركبة أبعدته عن المشــــاركة 
لتنتهــــي تجربته مــــع الفريق الســــعودي 

سريعا ويعود مرة أخرى للزمالك.
وعــــاد فتحي مــــع بداية موســــم 2018 

المباريــــات  بمــــرور  ونجــــح   2019  –

فــــي اســــتعادة الكثير من مســــتواه، 
ليدخل ضمن حســــابات السويسري 
كريســــتيان جــــروس المديــــر الفني 

للزمالك في هذا التوقيت.
إلا أنه تعرض لإصابة جديدة 

أنهت موسمه مبكرا، بعد 
أن خاض ثماني مباريات 
فقط سجل خلالها هدفين 

وصنع هدفا.
وفي الموسم التالي 
عاد فتحي للظهور مرة 
أخرى إلا أنه لم يحصل 
على الكثير من الفرص 

للمشاركة وأنهى الموسم بعد 
أن شارك في 20 مباراة 

بمختلف المســـابقات لم ينجح خلالها في 
التســـجيل، لينتقل مع بداية موسم 2020 – 

2021 إلى سموحة على سبيل الإعارة.

وتألــــق فتحــــي مــــع ســــموحة ونجح 
في اســــتعادة بريقه بعد أن شــــارك في 27 
مباراة ســــجل خلالها 17 هدفــــا وصنع 6 
أهــــداف أخرى، ليعــــود من جديــــد مطلع 
الموســــم المُنقضي إلــــى صفوف الفارس 

الأبيض.
وظهر فتحي بشــــكل مميز مع التعاون 
هذه المرة وشارك في 11 مباراة بمختلف 
المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 

5 لزملائه.
وارتبــــط فتحــــي بعــــد ذلــــك بإمكانية 
الانضمــــام إلــــى الأهلي، كمــــا أصبح أحد 
المطلوبيــــن جماهيريا للعــــودة إلى بيته 
القديــــم، في ظل الحاجــــة إلى جناح جديد 

بعد رحيل المغربي أشرف بن شرقي.
وتوقعت جماهير الزمالك 
عودة النجم المصري إلى أن 
فوجئ الجميع بانضمامه إلى 
بيراميدز، ليخذل بذلك جماهير 
ناديه للمرة الثالثة خلال 
مسيرته منذ انضمامه إلى 
القلعة البيضاء قادما من 
نبروه في 2013، حتى 
تحول إلى أحد نجوم 
الكرة المصرية.
ولعب فتحي 
بقميص الزمالك 
156 مباراة 
بمختلف المسابقات 
سجل خلالها 28 هدفا 

وصنع 16 أخرى.

 الريــاض - واصل فريق الهلال (الزعيم) 
مدربــــه  مــــع  المميــــزة  الأرقــــام  تحقيــــق 
الأرجنتينــــي رامون ديــــاز بتحقيقه الفوز 
العاشر على التوالي في دوري المحترفين 

السعودي.
وفــــاز الهــــلال علــــى الوحــــدة (3 – 0) 
مساء الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن 
فهد في الجولة الرابعة من دوري روشــــن 

للمحترفين.
ومنذ خســــارة الفريق أمــــام الفيحاء 
بهــــدف نظيف خــــارج أرضه علــــى ملعب 
المجمعــــة قبــــل 4 أشــــهر مــــن الموســــم 
الماضــــي، خــــاض الفريق برفقــــة دياز 10 
مواجهــــات منهــــا 6 مباريــــات الموســــم 
الماضي، و4 مباريات هذا الموســــم نجح 

بالفوز فيها دون تعادل أو خسارة.
وفاز الهلال على أندية الاتفاق وضمك 
والاتحاد وأبها والفتح والفيصلي الموسم 
الماضــــي، وأكمــــل هــــلال ديــــاز سلســــلة 
انتصاراتــــه فــــي هــــذا الموســــم بتجاوز 

الخليج والفيحاء والفتح والوحدة.
ومنــــذ تولي ديــــاز قيــــادة الهلال في 
فبراير الماضي قاد الفريق في 17 مواجهة 
بــــدوري المحترفين نجح فــــي الفوز بـ16 

لقاء مقابل خسارة وحيدة.
وللمرة الأولى في تاريخ الهلال يخرج 

بشــــباك نظيفة فــــي أول 4 جولات 
بدوري المحترفين.

كما نجح الهلال في 
تجاوز الجولة الرابعة من 

دوري المحترفين، بعد 
فوزه على الوحدة؛ 

حيث تجنب دياز 
والهلال تكرار 

التعثر في الجولة 
الرابعة التي 

خاضها الفريق 
للمرة الثانية 

تحت قيادة 
الأرجنتيني 

الفنية.
وخلال ولايته 

الأولى مع الفريق في 
أكتوبر 2016 إلى فبراير 

2018، تعثر دياز في رابع 
جولات دوري 2017 – 2018 

بتعادل مع الاتحاد في الحادي والعشرين 
ســــبتمبر 2017، وأنهــــى سلســــلة مــــن 3 

انتصارات.
الموســــم  ذاتهــــا  الجولــــة  وعانــــدت 
الماضــــي الهــــلال الذي كان تحــــت قيادة 
المــــدرب البرتغالــــي ليونــــاردو جارديــــم 
وفرضت عليه تعادلا سلبيا أمام الفيحاء.

وأصبــــح الهــــلال ثانــــي أقــــوى فريق 
هجوميا بتسجيله 8 أهداف خلف الشباب 
وصعــــد إلــــى وصافــــة الــــدوري بالعلامة 
الكاملــــة بفارق الأهــــداف عــــن المتصدر 

الشباب.
ووثق الهلال عقدته للوحدة مســــجلا 
الفــــوز الســــادس عشــــر مقابــــل تعادلين 

وخسارة في دوري المحترفين.
وأعــــرب البرازيلــــي ماتيــــوس بيريرا 
نجم الهلال السعودي عن سعادته الغامرة 
بالفــــوز على الوحــــدة وتحقيــــق العلامة 

الكاملة.
وقــــال بيريرا في تصريحــــات لقنوات 
محلية ”مبــــاراة كانت صعبــــة، وواجهنا 
خصمــــا منظما فــــي البداية، وكنــــا أكثر 
هدوءا وصبرا، وزدنا الســــرعة في الشوط 

الثاني وحصدنا العلامة الكاملة“.
وأضــــاف ”الأهم حققنــــاه وهو حصد 
النقــــاط الثلاث، وأشــــكر زملائــــي على ما 
قدمــــوه، ونتعامل مع كل مبــــاراة كأنها 
نهائيــــة، وهدفنا الاســــتمرار في جمع 
النقاط وكل شيء سيأتي مع المباريات 

تدريجيا“.
وتابع ”من دكة البدلاء، لن 
أستطيع أن أقدم أفضل 
ما عندي.. أريد أن ألعب 
وهذا أمر طبيعي، 
وطالما أن الفريق يسير 
على نسق جيد هذا 

الأهم بالنسبة إلي“.
وختم ”واجهت بعض 
الصعوبات في موسمي 
الأول من ضمنها ظروف 
خاصة، وتحررت من 
أشياء خاصة كثيرة هذا 
الموسم، وكل ما أكون 
بالملعب سأقدم كل ما لدي، 
وأساعد زملائي بأفضل طريقة 

ممكنة“.

 مدريــد - تمثل موقعــــة الديربي أمام 
المضيــــف أتلتيكــــو مدريد اختبــــارا من 
العيار الثقيل لريال مدريد الذي فاز حتى 
الآن بكل مبارياته الرســــمية التي خاضها 
منذ بداية الموسم. ويسعى الريال لتأمين 
الصــــدارة في طريقه للاحتفــــاظ بالدوري 

الإسباني للموسم الثاني على التوالي.
وتأتــــي المبــــاراة فــــي وقــــت مبكــــر 
بالموســــم، حيث يســــعى الفريق الملكي 
للانتقام بعد خســــارته فــــي آخر لقاء بين 
الفريقين في الجولة 35 الموسم الماضي، 
حين فاز فريق المدرب دييغو ســــيميوني 

لأول مرة في ديربي الدوري.
وعلى الجانــــب الآخر يعد الفوز مهما 
لأتلتيكــــو الــــذي أثار الشــــكوك منذ بداية 
الموســــم، ويأتي بعــــد الخســــارة خارج 
أرضــــه أمــــام بايــــر ليفركوزن فــــي دوري 

الأبطال.

كما تأتي أهمية الفــــوز لأتلتيكو بعد 
تخلفــــه بخمــــس نقاط عــــن ريــــال مدريد 
المتصدر والســــاعي لتوســــيع الفارق مع 

منافسيه للاحتفاظ باللقب.
ومن المرجح أن يغيــــب كريم بنزيمة 
كارلــــو  المــــدرب  وقــــال  المبــــاراة.  عــــن 
أنشــــيلوتي بعد الفوز على لايبزيغ إنه قد 

يلعب إذا تدرب، وإذا لم يتدرب سيغيب.
وحتــــى الآن لــــم يتــــدرب بنزيمــــة مع 
الفريــــق الذي يراهــــن حاليا علــــى فيدي 
جونيــــور  وفينيســــيوس  فالفيــــردي 

ورودريغو.
ويســــعى رجال ســــيميوني للنهوض 
بعد الســــقوط أمام ليفركوزن، واستعادة 
الثقة والحماس اللذين ظهرا على الفريق 
في آخر مباراة بالدوري حين فاز (4 – 1).
وتبدو مهمــــة الريال غير مســــتحيلة 
فــــي ظل غياب المهاجــــم بنزيمة أحد أهم 

أعمدة الفريق الرئيســــية الذي دونه لعب 
الميرينغــــي 26 مبــــاراة حيــــث حقــــق 16 

انتصارا و4 تعادلات و6 هزائم.
وكان بنزيمــــة قــــد شــــعر بمتاعب في 
ركبته اليمنى خلال مواجهة ســــلتيك في 
دوري الأبطال وبدا أن الأمور لا تسير على 
ما يــــرام، وبالفعل تم تشــــخيص تعرضه 
لإصابــــة مزدوجة في العضــــلات والركبة 
اليمنى، ومن المرجح أن يعود الفرنســــي 
إلى الفريق بعد التوقف الدولي في الثاني 

من أكتوبر المقبل أمام أوساسونا.
وتمكن الريال حتى الآن من البقاء دون 
بنزيمة بفضل تألــــق الأوروغوياني فيدي 
والبرازيلــــي رودريغو جويس،  فالفيردي 
فضلا عن ارتفاع مســــتوى فينيســــيوس 
جونيــــور ليتفوق على نفســــه بعد الأداء 

الأسطوري الذي قدمه الموسم الماضي.
وفي غيــــاب بنزيمة فاز ريــــال مدريد 
3 (كانت النتيجة تعادلا  على ســــلتيك 0 – 
سلبيا حتى لحظة خروجه مصابا)، وعلى 
مايــــوركا 4 – 1، وعلى لايبزيغ 2 – 0. وهو 
نمط لا ينطبق على جميع المباريات التي 
غاب فيها الفرنســــي عن ريــــال مدريد في 
المواســــم الســــابقة، لكنه يقدم مؤشرات 

إيجابيــــة، رغــــم أن الأرقــــام لا تعكس كل 
شيء.

وعلى ســــبيل المثال، فاز ريال مدريد 
دون نجمه الأبرز على إنتر ميلان وإلتشي، 
لكنــــه تعادل أمام فياريــــال وقادش، بينما 
خســــر أمام أتلتيكــــو مدريد وبرشــــلونة 
خمســــة  بمحصلــــة  بلبــــاو،  وأتلتيــــك 

انتصارات وتعادلين وثلاث هزائم.

إلا أن لـــكل مباراة ظروفهـــا الخاصة، 
فيما تعد الخســـارة أمام بلباو تجســـيدا 
لتأثيـــر غياب بنزيمة حين اضطر إيســـكو 
ألاركون للعب كمهاجـــم وهمي نظرا لعدم 
وجود بدائل أمام المدرب كارلو أنشيلوتي.

واعتــــرف لاعبــــو الميرينغــــي عقــــب 
الهزيمــــة أمــــام برشــــلونة بأنهــــم دخلوا 
المبــــاراة بشــــعور مفرط فــــي الثقة نظرا 
لفارق الـ12 نقطة في الليغا، وقد كان عدم 
وجود الحافز واضحا منذ الدقيقة الأولى 
وكانت النتيجــــة 0 – 4 للبلوغرانا رغم أن 
الهزيمــــة لم تؤثــــر على ســــير الأمور في 

الدوري ولا وجهة الدرع.
ويعود آخــــر لقاء يخوضه الريال دون 
التعويل على خدمات نجمه الفرنسي إلى 
الموســــم الماضــــي حين خــــاض الملكي 
ديربــــي مدريد وبعد ضمــــان الريال الفوز 
بالليغا وبعد أيام معدودة من بلوغ نهائي 
تاريخية  ريمونتــــادا  عقب  التشــــامبيونز 
أخرى. وأجرى أنشــــيلوتي تغييرات على 
نطاق واســــع وخســــر الميرينغــــي بهدف 

نظيف.
وعلى أن عامل الدافع سيكون مختلفا 
تماما، ســــيكون تحديا قويا بالنسبة إلى 
ريال مدريــــد في غياب بنزيمــــة ولزملائه 
الذين ســــيعملون بالتأكيد على تأكيد عدم 

تأثرهم بغيابه.
وكان أنشيلوتي قد كشف منذ اللحظة 
الأولــــى في فترة الإعداد للموســــم، والتي 
انضم إليها بنزيمة متأخرا بعض الشيء، 
أن خيــــاره الأول لتعويــــض عــــدم وجود 
الفرنسي سيكون الدفع بالبلجيكي إيدين 
هــــازارد كمهاجــــم وهمــــي، فــــي محاولة 
لإعــــادة اللاعــــب إلــــى أجــــواء المباريات 
بعد توالــــي الإصابات عليه خلال الأعوام 
الثلاثة الماضية منذ وصوله ريال مدريد، 
واستعادة بريق أحد أفضل لاعبي العالم.

ونظرا لسيطرة فينيسيوس المحكمة 
على الجبهة اليســــرى، ابتعد هازارد عن 
مركزه الأصلي، ما دفع أنشيلوتي للبحث 
عــــن بدائل لكــــن الأمر لم ينجــــح رغم أنه 
ســــجل هدفا وصنع آخر أمام سلتيك، إلا 
أنه لا يزال أبعد ما يكون عن الاستمرارية 

ولعب فقط 158 دقيقة منذ بداية الموسم.

جاء موعد الجد

الريال وأتلتيكو يخوضان اختبار الجد 
في ديربي مدريد

مهمة شاقة لكتيبة كارلو أنشيلوتي في غياب بنزيمة

القمة المبكرة بين قطبي مدريد، الريال وأتلتيكو، اليوم الأحد ستكون بمثابة 
اختبار حقيقي للفريق الملكي الذي حصد جميع نقاط مبارياته منذ انطلاق 
الدوري الإســــــباني هذا الموسم ويطمح إلى إكمال الرحلة فيما يشكل غياب 

نجمه الفرنسي بمثابة تحدّ لكتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي.

الفوز يعد مهما لأتلتيكو 

الذي أثار الشكوك 

منذ بداية الموسم بعد 

الخسارة أمام ليفركوزن في 

دوري الأبطال

مصطفى فتحي لعب 

بقميص الزمالك 156 
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 ســاو باولو (البرازيل) - عبّرت أسماء 
كبيـــرة في كـــرة القـــدم البرازيلية على 
غـــرار بيليه ونيمار عن ســـخطها حيال 
لاعبين  لوكيـــل  عنصريـــة  تصريحـــات 
إســـباني طالـــت نجـــم هجـــوم منتخب 
الإســـباني  مدريـــد  وريـــال  البرازيـــل 
فيهـــا  طالبـــه  جونيـــور،  فينيســـيوس 

بالتوقف عن ”التصرّف مثل القردة“.
وأدلى بيـــدرو برافـــو رئيس اتحاد 
وكلاء لاعبـــي كـــرة القدم في إســـبانيا 
بتعليقه الخميس خلال ”تشـــيرينغيتو 
شـــو“، أحد أبرز البرامـــج التلفزيونية 
الرياضيـــة في إســـبانيا، قائـــلا إن ابن 
الثانية والعشـــرين يجب أن يتوقف عن 

لعـــب دور القرد بعد تســـجيل الأهداف 
بحركات رقصه الاعتيادية.

وأثـــارت التصريحـــات ردود فعـــل 
غاضبـــة فـــي البرازيـــل، حيـــث تعرض 
اللاعبون الســـود لمضايقـــات عنصرية 
مـــن قبـــل المشـــجعين الذيـــن يقومون 

بتقليد أصوات القردة.
وقال أســـطورة كرة القدم في البلاد 
وبطـــل العالم ثـــلاث مـــرات بيليه ”كرة 

القدم متعة. هي رقصة“.
وتابع في حســـابه على إنســـتغرام 
”رغـــم وجـــود العنصرية، للأســـف، لن 
نســـمح لذلك بمنعنا من الاســـتمرار في 
الابتسام. سنستمر بمحاربة العنصرية 

كل يـــوم بهذه الطريقة: النضال من أجل 
حقنا بأن نكون سعداء ومحترمين“.

وبـــدوره، غـــرّد الهـــداف البرازيلي 
لباريس ســـان جرمان الفرنســـي نيمار 
”بايـــلا فينـــي جونيـــور“ (الرقـــص في 

البرتغالية).
وبعـــد تدفق الدعم من المشـــجعين 
وزملائـــه، نشـــر فينيســـيوس جونيور 
بيانـــا على طريقته ”لقـــد وقعت ضحية 
كراهيـــة الأجانـــب والعنصرية في بيان 
واحد. هذه رقصـــات للاحتفال بالتنوّع 
الثقافـــي فـــي العالـــم. ســـواء قبلتها، 
احترمتهـــا أو فقدت عقلـــك حيالها، لن 

أتوقف“.
وعبّـــر الاتحـــاد البرازيلي للعبة عن 
تضامنـــه مـــع اللاعب في بيـــان، مدينا 

”التصريحات العنصرية“.
ورأى ريال مدريد بطل إســـبانيا أنه 
يرفض ”كل أنـــواع العنصرية وكراهية 
الأجانب“ و“سيتخذ إجراءات قانونية“.

واعتذر برافو على تويتر معتبرا أنه 
استخدم التعبير ”بشكل سيء.. بطريقة 

مجازية ليعني العبث“.
وانضمّ فينيســـيوس (22 عاما) إلى 
ريال مدريد عام 2018 قادما من فلامنغو 
وبات لاعبا أساســـيا في صفوفه، وكان 
صاحـــب هدف الفوز الوحيد في شـــباك 
ليفربـــول الإنجليزي فـــي نهائي دوري 

أبطال أوروبا في مايو الماضي.

سخط برازيلي 

لعنصرية طالت فينيسيوس جونيور

رقصة انتصار..



والمعاهــــد  المــــدارس  عــــودة  خــــلال   
والجامعــــات من العطلة الصيفية المطولة 
يجــــد الكثيــــر مــــن العائلات التونســــية 
صعوبة فــــي توفير حاجيــــات الأبناء من 
ملابس وكتب وكراســــات وبقية الأدوات. 
وهذه السنة كانت الظروف أصعب بسبب 
الأزمــــة الاقتصاديــــة الحــــادة فــــي البلاد 
وخاصة ارتفاع الأســــعار الذي طال كل ما 

يتعلق بحاجيات العودة إلى المدارس.
تخــــف  لــــم  التونســــية  الحكومــــة 
رغبتها في أن يســــاهم النــــاس في تقديم 
المســــاعدات لتحسين أوضاع المدارس من 
جهة والتكافل لمســــاعدة أبنــــاء محدودي 
المدرســــية  العــــودة  علــــى  الإمكانيــــات 
والجامعية. الاســــتجابة هذه السنة أكبر 

من السنوات الماضية بكثير.
قــــد لا يكون للأمــــر أي علاقــــة بنداء 
الحكومــــة حتــــى لا يتحــــول الأمــــر إلــــى 
استثمار سياســــي. لكن الثابت أن الأزمة 
الاقتصاديــــة الحــــادة زادت من منســــوب 
التضامن والتكافل لدى الناس. والملاحظ 
هنا هو تراجــــع دور الجمعيات الخيرية 
وبــــروز التحــــرك الفردي غيــــر المنظم في 
مســــاعدة التلاميذ من الجيران والمعلمين 
والأســــتاذة، ولا يقــــف هــــذا الجهــــد عند 
الكتب والكراســــات بل تشمل المساعدات 
الســــمع  وأجهــــزة  الطبيــــة  النظــــارات 

وملابس الرياضة.
كمــــا أن المــــدارس والمعاهــــد ربطــــت 
صلات بداعمين معروفــــين باتوا يقدمون 
لها المساعدات كل سنة، ويقف دورها عند 
ضبط قائمة بأســــماء التلاميذ المحتاجين 

للدعم.
الحاجــــة أم الاختراع. والاختراع هنا 
هو حركة التضامن التي تأخذ في الغالب 
بعدا دينيا يلهب حمــــاس المتبرعين. لكن 
هذا التضامن ظرفــــي ويحتاج إلى آليات 
وفاعلــــين من أجل تحويلــــه إلى عمل دائم 
لخدمة العلم والمتعلمين والقطع مع ثقافة 
تحميل الدولة مسؤولية رعاية المؤسسات 
التربوية وصيانتها ومساعدة الفقراء من 

التلاميذ.
ويمكــــن مقاربة الأمــــر هنا بما يحدث 
في المســــاجد، حيث يتولى الناس توفير 
كل شــــيء من فرش وزينة وأجهزة تبريد 

وحملات تنظيف وترتيب أسبوعية.
ماذا لــــو يتم معاملة المــــدارس تماما 
مثل معاملة المساجد اعتمادا على الثقافة 
الدينيــــة التــــي تحــــض على دعــــم العلم 
والمتعلمــــين، وهي أحد ثوابــــت الاهتمام 
بالمساجد والجوامع التي كانت في عقود 
ماضية مــــدارس وجامعــــات ودور عبادة 
وأماكن لمداواة المرضى وجرحى الحروب.

الآن خــــرج التعليم من المســــاجد إلى 
مؤسســــات خاصة به، وهذا لا ينفي عنه 
الحاجة إلى الدعم والتبرع والإنفاق الذي 
يحض عليه الدين لفائــــدة العلم وطلابه. 
بمعنى آخــــر أن الدين بصورته الإيجابية 
الحاثة على الخير يجب أن يغادر المساجد 
كأماكــــن مغلقــــة تختص بالخيــــر والكرم 
ليطال المؤسســــات التعليمية والصحية، 
وهــــذا أحــــد أدوار الأئمــــة والخطباء بأن 
يربطــــوا الديــــن بحيــــاة النــــاس وليس 
القديمة  والفتــــاوى  والأمثال  بالقصــــص 

التي لم يعد لها معنى.
وبالنتيجــــة، فالتبرعــــات والصدقات 
تصلح أينمــــا احتاجها النــــاس، وهي لا 

تختص فقط بالمساجد دون سواها.

صباح العرب

أيهما أولى بالتبرعات:

المساجد أم المدارس

 الرياض - عبرت الممثلة السعودية 
سمر ششــــة عن ســــعادتها الغامرة 
وحماســــها الشــــديد لعــــرض فيلــــم 
”كيــــان“ في دور العرض الســــعودية 
منذ يوم الخميس، قائلة ”مشــــاعري 
والحمــــاس  الفــــرح  بــــين  مختلطــــة 
والرهبة، أشــــعر وكأنــــه أول يوم في 

حياة جديدة“.
وتدور أحداث الفيلم في إطار من 
الإثارة حول زوجين سعوديين يزوران 
الظروف  وتقودهمــــا  لهمــــا،  أصدقاءً 
لقضــــاء ليلــــة مليئة بالقلــــق والتوتر 

في فندق يبدو أنه مســــكون، فهل هو فعلاً 
مسكون؟ والفيلم بطولة سمر شِشة وأيمن 

مطهر، وإخراج حكيم جمعة.
وقالت ششــــة ”هناك شعور بالسعادة 
يغمر الفنان الشغوف وهو يحضّر للعمل 
ويعمل عليه، وهناك شعور آخر بالسعادة 
يختلف ذلك تماما عند مشاركة هذا العمل 
مــــع الناس، مــــع الأهل والأصدقــــاء ومع 
الجمهور الذي نحبه ويحبنا ويشجعنا“.

واســــتطردت ”متحمســــة جدًا لعرض 
الســــينما  شاشــــات  علــــى  كيــــان  فيلــــم 
بالسعودية، هذه هي البداية فقط وأتمنى 

أن يحوز على إعجاب الجمهور وأن نكون 
عند حسن الظن وننهض بإنتاج السينما 

في السعودية“.
وفازت الممثلة ومخرجة الأفلام ســــمر 
شِشــــة عن الفيلم بجائزة النخلة الذهبية 
كأفضــــل ممثلة، ضمــــن مســــابقة الأفلام 
الطويلــــة بالدورة الثامنــــة لمهرجان أفلام 
الســــعودية، التي أقيمت في يونيو 2022 
بمركز الملــــك عبدالعزيــــز الثقافي العالمي 
إثــــراء بالظهــــران، وهــــذا بالإضافة إلى 
حصول الفيلم على جائزة النخلة الذهبية 

كأفضل تصميم صوت بالمهرجان.

وسمر شِشة ممثلة وكاتبة ومخرجة 
ســـعودية، تنتمـــي إلى جيـــل الفنانين 
الشـــباب الذين شـــكلوا المشـــهد الفني 

بالمملكة في الآونة الأخيرة. 
شاركت في بطولة العديد من الأفلام 
الدراميـــة،  والمسلســـلات  الســـينمائية 
مـــن بينها فيلـــم ”مَخـــرَج 5“ من تأليف 
وإخراج خالد نادرشـــاه، والذي شـــارك 
فـــي العديد مـــن المهرجانـــات الدولية، 
وشـــمس المعارف، ومسلســـلي ”كوكب 
آخـــر“ للمخرج فارس قُدس، و“بشـــر 1“ 

للمخرج علي السمين.

 نيويورك - تجولت دمية عملاقة لفتاة 
لاجئة، تُعرف باســـم ”أمـــل الصغيرة“، 
حـــول تايمز ســـكوير بمدينـــة نيويورك 
الأميركيـــة يـــوم الجمعة لزيـــادة الوعي 
بمحنة الأطفال المشردين الذين يبحثون 

عن الأمان عبر الحدود.
وبـــدأت الدميـــة التي يبلـــغ طولها 
3.66 متر رحلتها على الحدود الســـورية 
التركيـــة فـــي يوليـــو 2021 والتقـــت   –
بلاجئين أوكرانيين في أوروبا، وستزور 
أحيـــاء مدينة نيويورك الخمســـة خلال 

الأسبوعين والنصف المقبلة.
وقال بيتر أفيري مدير المســـرح في 
إدارة التعليـــم بمدينـــة نيويـــورك إن 

الدميـــة أمل تمثـــل فتاة تبلـــغ من العمر 
عشر سنوات تبحث عن أمها التي ذهبت 

تبحث عن طعام ولم تعد أبدا.
وأضاف أفيري ”رسالة أمل الصغيرة 

إلى العالم هي ’لا تنسونا'“.
شـــركة  أمـــل  دميـــة  وصممـــت 
هاندسبرنج ومقرها جنوب أفريقيا وهي 
تنبض بالحياة بمســـاعدة محرك للدمى 
على ركائز متينة داخل إطارها المصنوع 
من الخيـــزران للتحكم فـــي الأوتار التي 

تخلق تعابير وجه الدمية.
وانطلقت الدميـــة العملاقة في رحلة 
عابرة للدول والقارات في عرض مسرحي 
يطلق عليه اسم ”المسيرة“، تقوم فيه أمل 

بالبحث عن أمها التي تقطعت بها السبل 
عقب خروجها بحثا عن طعام لكن لم تجد 

طريقها للعودة إلى طفلتها.
وترمي منظمة مسرح ”غود تشانس“ 
البريطانية صاحبة هذا العمل إلى جذب 

الانتبـــاه تجـــاه كافة الأطفال المشـــردين 
حيـــث العديـــد منهم قـــد انفصلـــوا عن 
عائلاتهـــم ويظهر هذا الهـــدف جليا من 

شعار الرحلة ”لا تنسونا“.
ويؤكـــد أميـــر نـــزار الزعبـــي المدير 
الفنـــي للمبادرة أن رحلة أمـــل في غاية 
الأهمية ”بســـبب أن العالم بدأ ينشـــغل 
بقضايـــا أخـــرى لذلـــك فمن المهـــم جدا 

جلـــب 
تركيز العالم مجـــددا إلى هذه القضية“. 
وقـــال الزعبـــي إن هـــدف المبـــادرة 
يتمثل في تســـليط الضوء على ”إمكانية 
مســـاعدة اللاجئـــين أكثر فـــي ظروفهم 

القاسية“.

 ميونــخ (ألمانيــا) - بعـــد توقف لمدة 
عامين انطلق الســـبت مهرجان ”أكتوبر 
للبيرة المشهور عالميا في دورته  فيست“ 
الـ187 بمدينـــة ميونخ في جنوب ألمانيا، 

ويستمر 16 يوما.
وتم نصـــب الخيـــام، وكذلـــك دولاب 
وأفعوانية.  الملاهـــي ”عجلـــة فيريـــس“ 
وعُلق خبز الزنجبيل المشـــكّل على هيئة 
قلـــوب علـــى الأكشـــاك، وتم تحميـــص 
ليتناولهـــا  اللـــوز  مـــن  كيلوغرامـــات 

الزائرون.
وفـــي شـــوارع العاصمـــة البافارية 
ميونخ، ارتـــدى كثير من الناس الملابس 
التقليدية، بما في ذلك فساتين ”الدرندل“ 
الســـراويل  أو  و“الليدرهوزن“  المميـــزة 

الجلدية والسراويل القصيرة.
وفـــي ظـــل عـــدم انتهـــاء الجائحـــة 
وانتشار مخاوف من موجة عدوى جديدة 
في الخريف والشـــتاء بألمانيا، يرى عمدة 

ميونخ ديتر رايتر أن الأجواء الآن ليست 
كما كانت في فترة ما قبل كورونا، مشيرا 
أيضا إلـــى تأثير ارتفاع أســـعار الطاقة 
والتضخـــم، وهو ما ينتظر أن يثقل كاهل 

وعقول المشاركين في المهرجان.
ورغـــم ذلك قـــال رايتر الـــذي افتتح 
تقليديـــا برميل الجعـــة الأول في مأدبة 
المهرجـــان ”أنا ســـعيد لأن عدة آلاف من 

الناس سعداء“.
وتوقـــع المنظم الرئيســـي للمهرجان 
كليمنـــس باومجيرتنر أن مهرجان 2022 
يمكن أن  المعروف محليا باســـم ”فيزن“ 
يشـــهد حضورا أفضل من آخر مهرجان 
أقيـــم عام 2019. وقـــال ”أجواء المهرجان 

والتوقعات هائلة“.
يُذكـــر أن حوالـــي 6 ملايـــين ضيف 
حضروا المهرجان قبـــل جائحة كورونا، 
وشـــكل الأجانب حوالي 20 في المئة من 

الزائرين.

 هوليوود (الولايات المتحدة) - ستخضع 
لافتة هوليوود التي تشـــكل معلماً أميركياً 
وتتألف من أحرف اسم المنطقة الواقعة في 
لوس أنجلس لأعمـــال تجديد بعدما بقيت 

على حالها لعقود من الزمن.
وســـيجري تحديـــث المعلـــم الشـــهير 
الذي أُقيم ســـنة 1923 ويطل على العاصمة 
العالمية للإنتاجات الســـينمائية الضخمة، 
قبـــل الذكـــرى المئويـــة على إنشـــائه التي 

تصادف السنة المقبلة.
وأعلنت ”هوليوود ســـاين تراســـت“، 
وهـــي الجهـــة الموكلـــة حماية المعلـــم، أنّ 
أعمال التجديد ستنطلق الاثنين ويُفترض 

أن تستمر لنحو ثمانية أسابيع.
تنظيـــف  التجديـــد  أعمـــال  وتشـــمل 
الأحرف التـــي يبلغ ارتفاعهـــا 14 متراً ثم 

إعادة طلائها. 
وقال رئيس ”هوليوود ســـاين تراس“ 
جيف زارينام إنّ ”هذه اللافتة تشكل فخراً 
للـــوس أنجلس، ونحن متحمســـون لفكرة 
أن يـــرى محبّوهـــا هذا التحوّل بمناســـبة 

الذكرى المئوية".

سمر ششة سعيدة بعرض فيلم {كيان} في السعودية

دمية اللاجئين {أمل الصغيرة} تتجول في نيويورك

عشاق البيرة يلتقون 

في {أكتوبر فيست} بألمانيا

تجديد لافتة هوليوود 

قبل ذكراها المئوية

 نيروبــي - إليزابيـــث الثانية تبتســـم 
لأطفـــال أفارقة يلوّحـــون بأعلام صغيرة، 
أو تنزل من ”القطـــار الملكي“، أو تصافح 
فتـــى صغيراً دفعه فضولـــه إلى الاقتراب 
منها.. هذه عينة مـــن صور كثيرة للملكة 
البريطانية الراحلة كانت ترقد لســـنوات 
في أرشيف المصور الكيني الشهير محمد 

أمين.
هـــذه الصـــور بالأبيـــض والأســـود 
تعكس ســـهولة فـــي الاقتراب مـــن الملكة 
لا يمكـــن تخيلها في زمننـــا الحاضر، إذ 
تظهر على سبيل المثال أجواء ودية كانت 
تســـود لقاءاتها مع الرئيـــس الكيني في 
كل زيارة لها إلى البلـــد الأفريقي. وتبينّ
الصور ثلاثة لقـــاءات من هذا النوع على 

الأقل.
وأثـــارت وفـــاة الملكة فـــي الثامن من 
سبتمبر في منزلها الصيفي في أسكتلندا 
فيضا من المشـــاعر في أنحـــاء بريطانيا 

والعالم.
وســـيحضر الجنـــازة الرســـمية يوم 
الاثنـــين ما يقرب مـــن 100 رئيس ورئيس 
حكومـــة، بمـــن فيهـــم زعمـــاء الولايـــات 
المتحـــدة وفرنســـا وأســـتراليا واليابان 
وجاميـــكا وكندا، ومن المتوقـــع أن تكون 
واحدة من أكبر المراســـم الرســـمية التي 

تشهدها بريطانيا على الإطلاق.
وكانـــت الملكـــة الراحلة علـــى علاقة 
خاصة بكينيـــا، حيث كانت موجودة عند 
تلقيهـــا نبأ وفاة والدها ســـنة 1952. وقد 
وصلت إلى هذه المســـتعمرة البريطانية 

حينها أميرة، وخرجت منها ملكة.

ومتســـلحاً بالكاميرا في يـــده غطّى 
محمـــد أمين خـــلال حياتـــه كل الزيارات 
الملكية في كينيـــا. وقد حقق هذا المصور 
شـــهرة كبيرة مع صـــور صادمة التقطها 
إبـــان المجاعـــة فـــي إثيوبيا ســـنة 1984 
وسلط من خلالها الضوء عالمياً على هذه 
المأســـاة. ويزخـــر ســـجله بحوالي ثلاثة 

ملايين صورة طيلة مسيرته الطويلة.
وقـــاد محمـــد أمـــين لعقـــود شـــركة 
التي كانت تزود وســـائل  ”كاميرابيكس“ 
إعلاميـــة كثيرة بالصـــور والفيديوهات، 
قبل أن يموت بصورة مأسوية سنة 1996 
عن 53 عاما جراء تحطم طائرة مخطوفة.

وتســـلم ابنـــه ســـليم أمين الشـــعلة 
عنـــه في نيروبي حيـــث يدير المحفوظات 
الضخمة ضمـــن مجموعة والده الخاصة 
والتـــي تزخر بصور لم تُعرض يوماً أمام 

العامة.
ورغـــم أن والده، المولـــود في تنزانيا 
لعائلة متحدرة من جنوب آســـيا، كان من 
”زمن الاستعمار“، يشـــير سليم أمين إلى 
أن المصور الراحل قلّما كان يعبّر عن رأيه 

في العائلة الملكية البريطانية.
ويوضح، ”لم يكن ليسمح لنفسه بذلك 

بسبب ارتداداته على عمله“.
ويشـــير إلـــى أن محمد أمـــين لم يكن 
ينحني أمام الســـلطات، كما لم يكن يفرّق 

بين الأمراء والفقراء.
ويروي كيف أجرى والده، في المملكة 
العربيـــة الســـعودية، مقابلة حصرية مع 
الدكتاتـــور الأوغنـــدي فـــي المنفى عيدي 
أمين دادا، الملقب بـ“جـــزار أفريقيا“، إثر 

تبادله الحديث بالصدفة مع أحد حراسه 
في أوغندا.

ويقــــول ”لو لم يكن لطيفاً مع الحارس 
في البداية، ”لمــــا أجرى هذه  الشــــخصي“ 

المقابلة أبداً“.
وأحيــــت وفــــاة الملكــــة الجــــدل حول 
ماضي بريطانيا الاستعماري وانتهاكاتها 
وتمييزها في أفريقيا، بما في ذلك في عهد 

إليزابيث الثانية.
لكن من وجهة النظر هذه، فإن مسيرة 
محمــــد أمين اللامعة تثبت أنــــه كان قادراً 
علــــى الانتصار على العقبــــات التي وقفت 

أمامه في البداية. وقد تعرض هذا المصوّر 
العصامي غالباً للعنصرية في هذا المجال، 
إذ كانــــت ســــلطات محليــــة تلجــــأ أحياناً 

بصورة تلقائية إلى زملائه البيض.
لكنــــه جعل من هويته قوة. وبحســــب 
ابنه، أدرك أن نجاحه يرجع في المقام الأول 
إلى كونــــه كان ضليعاً بالشــــؤون المحلية 

و“يعرف القارة عن ظهر قلب“.
في عام 1992، حصل محمد أمين، الذي 
كان طــــوال حياتــــه المهنية شــــاهداً مميزاً 
على جميــــع الأحــــداث المهمة فــــي القارة 
الأفريقية، على وسام من إليزابيث الثانية 

التــــي رفعته إلــــى رتبة عضو في وســــام 
الإمبراطورية البريطانية.

وفــــي العــــام الماضي، أنشــــأت غوغل 
كتالوغاً عبــــر الإنترنت لأرشــــفة أعمالها، 
بالتعاون مع مؤسســــة محمــــد أمين التي 
تــــدرب خصوصــــاً الشــــباب الأفارقة على 

الصحافة وصناعة الأفلام.
ووُضعت في هــــذه المكتبة الإلكترونية 
أكثر من ستة آلاف صورة من أرشيفه، على 
أن تتبعهــــا صور أخــــرى، بعضها نادر لم 
ينشر ســــابقاً عن زيارات إليزابيث الثانية 

إلى كينيا.

طافــــــت الملكة إليزابيث الثانية أنحاء العالم وكانت لها علاقة خاصة بكينيا 
ــــــق زياراتها بكاميراته  حتى أنهــــــا دخلتها أميرة وخرجت منها ملكة، ووث
ــــــف القادة الذين  محمــــــد أمين واحتفظ بأرشــــــيف مــــــن الصور لها ولمختل

زاروا أفريقيا.

كيني وثق زيارات الملكة إليزابيث الثانية في أفريقيا بالصور
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 أرشيف بالأبيض والأسود

الرياض - عبرت
سمر ششــــة عن
وحماســــها الشــــ
”كيــــان“ في دور ا
منذ يوم الخميس
ا بــــين  مختلطــــة 
والرهبة، أشــــعر و

حياة جديدة“.
وتدور أحداث
الإثارة حول زوجين
وت لهمــــا،  أصدقاءً 
لقضــــاء ليلــــة مليئ

نيويورك - تجولت
لاجئة، تُعرف باســـم
حـــول تايمز ســـكوير
الأميركيـــة يـــوم الجم
بمحنة الأطفال المشرد
عن الأمان عبر الحدو
وبـــدأت الدميـــة
3.66 متر رحلتها على
التركيـــة فـــي يولي –

بلاجئين أوكرانيين في
أحيـــاء مدينة نيويور
الأسبوعين والنصف
وقال بيتر أفيري
إدارة التعليـــم بمدي

جحينها أميرة، وخرجت منها ملكة. أمين دادا، الملقب بـ

الدمية أمل تمثل فتاة 

تبلغ من العمر عشر 

سنوات تبحث عن أمها التي 

ذهبت تبحث عن طعام 

ولم تعد أبدا
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